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كلبة للناشر 


هذه خلاصة مقدمتنا على كتابنا « عفر الدين المعنى الثانى ودولة تسكاناء » وضعناها خدمة ” 
للطلاب وتعميا للفائدة . وقد اهملنا ذكر المصادر والمراجع ؛ زيادة فى الايحاز . حى إذا 
شاء الراغب فى الاطلاع علما » أو التوسع فى احد موضوعاتها ء فله أن يغترف بلء حفنتيه 
من كتابنا المذكور فى جزءيه الطلياتى والعرى . 


مضر الجديدة فى.”7 تشرين الثانى سنة ١4/.‏ 


راع ولس قرألَ 


( جميع الحقوق محفوظة لليؤلف ) 


اك الكتب 


بحق للآمير نخر الدين المعنى الثاني أن يعد لحسن إدارته وسياسته مؤسسا لوحدة لينان 
الحالية. ونبضته القومية والثقافية » وهو ما يحدونا إل تنظ كلامنا فى فصلين : 
الادارة والساسة: 


- 3 
ل م الآول 
الادازة 


البتاتن الأول 


ال د مره 

من أمعن النظر ف دسم الامير الذى توجنا به كتابنا ؛ توسم فيه النجابة والشجاعة 
والحزم مقرونة بالدعة والحل ٠‏ وصفه أحمد الخالدى مترجمه ومعاصره بقوله دكان سلم 
الصدرا . متواضعاً . بشوشاً شجاعاً حلما عند الغضب . ما معت عنه قط الكلمة الفاحفة . 
كي إل اكوم متمق وسات على الننى كا بعطف عل الفقير . وهو ربع القامة . 
حنطي اللون ؛ مباب ؛ جليل كر . قوى العزم . شديد الحزم . يباشر بنفسه تديير تملكته 
وضبط أموالها . مطيع لله وللسلطان, . 

وصرح الاب روجيه هوج طبيبه الخاص بقوله دكان حاد البصر والفيم . ثجماغاً 
لا يقهر . مالا إلى العم متضلعاً من معرفة التجوم والفلسفة الرو<انية والكيمياء وعل 
النبات . وكان يهوى تشبيد القصور الفخمة والجنائن الغناء والقلاع الحصينة » . 





كدرل ماشنجى نطوو وز أحد أعضاء ١‏ البعثة التسكانية الى زارت لبنان سنة 
91 أنه د محبوب من رعابا باه لعافه علهم وملاطفتة لم . ومماب من أعدائه لانم خبروا 
اديه ا 


0 0 ال نأطلاق سل - 

وكآن 1 أ النفس ٠.‏ عاد فى المسنة ١‏ > هن ابطاليا مصما على هلاك _يوسف باشا 
سيفا » الذى سبب هن وحرق فى غيابه قصره فى دير القمرء و !نتزع منه مقاطةى كسروان 
والفتوح قصد أن بباغته فى عكار عاصمته انتما أ أفلت من ببده. بيد ان رجاله اسروا حرعه 
وحفيده. ولا بشروه بهذه القنيمة أجامهم دوا الطفل إلى والدته للبفتها عليه . واتركوا 
الحريم وسبيلبن وأحالهن فلا شأن لحن فى هذا الخصام . 

8 اليه مرة أحد أعدائه خاه من ملاحقة'الآمير مدي . وما طلب هذا اليه رأس 
اللاجىء لقاء مصاهرته ومبلغ كير من المال أجاب الرسول : قل لسيدك . ان ل يكن فينا 
خير للتزيل فلا خير فينا للأآمير . 

الاب الثاق 


العرل 


« العدل أساس الملك» . كان الامير نفر الدبن هوم هذه الحكة تكامل معناها ومرماها» 
أى واجب صيانة كل فرد من رعاياه مز ن التعدى على شخصه وماله وكرامته . 

كانت الفوضى سائدة فى أنحاء الام رأطورية العهانية ٠‏ فتضى علها ذ فى علكته ٠.‏ وكان 5 
رائد الحكام العمانيين فآحل عله العدل 5 فى الرعية . وكان اليش الاق سح البلاد 1 
عر بها فبمنعه الآمير بالمال أو بالقوة من مخطي حدود دولته » وائقآ 0 
راك لول 

أما فى التضا اضاء فسار على خطة لسيظة رشيدة . احثفظ الحم ذ فى الجراتم وترك لرؤساء 


الطوائف والعشا ير ر النظزيى دعاوى رعاناهم المدنية والدينية 3 
كا م الغفر فيجميع أنحاء تملكته ١‏ الواسعة لتأمين السابلة وبنى الحصون والقلاع لمنع.الغزو 
حق أن السام الانكليزي سانديس 5م الذى زار لبنان سنة ٠‏ 11؟ كتب د 





«يعامل افير بالحسى جمييع التجار من وظنين وأجانب ونحميهم ويطلق لم حرية التنقل 6 
فيمكنهم التجول بلا خوف فى كل أنحاء نملكته والدراهم على | كفهم , وقال سانق 1ابروورئيس 
البعثة التسكانية المذكورة أعلاه ول يتمكن الاتراك من اجتياح. ,لاذه فى الخنس والعشر بن سنة 
الىّ حم .فيا . اعتزم مرة الجيش العمانى العائد من العجم قضاء الشتاء فى لبنان . فاستبقه 
إلى شمال طرا باس ووثف فى شبيله. ولا شاء الدخول قاتله وقتل منه عددآ وافرا .ثم رشى”' 
1 قواده عبلغ كبيرمن المال فتحول إلى دمثشق وكبدها من الخسائر عشرة أضعاف ذإك المبلغ 9 

كانت الطوائف غير المسلية تعامل فى الشرق معاملة الخدم والعبيد فلا يسمح لما حمل 
السلاح للدفاع عن الوطن ولاركوبت الخيل سن الابيض . وتدفع لخرينة الدولة جزية . 
وكانت أرزاق أفرادها وحياتهم تحت رحة كل ظالم وطامع . ولما استعان الامير بالموارنة 
لقبر ابن سسيفا والذود عن لبنان والتدسط وراء حدوده رأى من الاجحاف الابقاء على 
هذه المعاملة المذلة فساوى فى الحةوق والكرامة جميع رعاناه ومنح اجمي.ع حرية العقييدة 
فأزال بهذا التديير الحكيم العلة الآولى للبنازعات الداخلية والتعديات والاطاع الفردية : 
وا ككتسب اخلاص العناصر المظلومة وثقة أمراء الغرب واحترامهم.. ونشأ فى بموع الامة 
لقا هر س0 ي فى سبيل الدفاع عن الوطن الذى أصبح للجمي.م وأصبح ايع له . 
فقام المسيحي بحارب يحانب المسلم والدرزئ بالجاسة عينها ويفدى وطنه بالمهجة والمال : 

وهذه المساواة لم تبخس المسلدين حةهم 5 اطنين . فقد كان براعبهم المراعاة كلها ويشيد 
ثم الجوامع والتكيات مع أنه 2 ويشاركهم ف أعيادهم وصلاتهم وينفذ أحكام 
مشاخم وبعين الرواتب للؤذنين والعلياء والقدماء . 

وخول الهود الجابة والحقوق المدنية والحرية الدينية فكانوا عاملاصالحا فى اقتصادبات 
البلاد . واتخذ منهم الكتبة والحسبة فنظموا حسابات الدولة وأشغاله. وتجع التجار منهم على 
العمل فى بلاده . حى قال عنهم سانى فى التقرير الذي رفعه للغراندوق قزما الثانى سنة ؛-؛ 
« إنم فى لبنان أوفر جاها وئروة من المسيحين 


» ٠. ن‎ 


وولى عذارته طائقة الملكيين النازلن مقاطات الكوره وطرابلس وغكار وساعدم على 


الانتشارفى بدية المقاطعات اللبنانية لاسا فى المتن ولبنان الجتوبى حيتث نجد لم حتاليوم قرى 
ومزارع يجان الارى المارو نية “وف بعضها بعش العنصران جنا [لجنب : ولمادب الخلاقف 


. . ا 6 2 2 03 ا 1 - 
نهم بسبب. بطريرك دخيل مدخل بنفسه فمضى على الخلاف واعتةل البظر ترك المعتدى . 





ولسط رعانته على الموارنة وحالفيع_ضد يوسف .باشا سيفأ عدوه وعدوثم . قسأعدوه 
على قبره . ولما انتزع منة مقاطعات جبة بشري وجبدل والبترون سلم زمامها إلى حكام من 
بنى مذههم ورفع عنهم الظل وخفف عنهم الضر لضرائب وترك ديار نصف الال المترتب عليها » 
وانخذ منهم القواد والمستشارين والسقراء . وساعدم على استعار كسروان وتعميرة 
والانتشار فى المآن والشوف والبقاع والسواحل .وى بعازيركهم اعرد اله 
من جور ابن سيفا وساعده ورعا عاناه على امتلاك قرية جد المعوش فى مقاطعة الشوف 
والامزار هيا مها مله . 

واشتدت أواصر الاخاء بين اللوارنة والدروز فاتحدوا قلبآ واحدآ على تحرير لبنان 
وتوسبعه . فككتب الاب ماجرى المالمطي فى رحلته إلى لبنان سنة ١+0‏ يقول « بعد أن قتل 
ابراههم باشاف السنة ,ميزه ١‏ ستين ألفآ مر الدروز لم بعد الامير يستطيع أن يحند 
منهم أ كثر من اثنى عشر ألفاً . بيد أن عشرين ألفآمن الموارنة يحاربون تحت لوائه . وأ كثر 


قواده منهم » . 


وكان الشييخ أبوينادر الخازن على جانب 0 من البأس والدهاء والوطنية فأسند إليه 
أكين مناصب الدولة ؛ من رئيس الفر. 1 لى حا م ُ يروت وكسروان إلى قائد عام وأمين 
سر الدولة والمستشار الآول . ونفحه بلقب« 0 الذىكان محتفظاً به لنفسه . وقلد 
الشيخ يونس أبا ضاهر حبيش أمانة.خزنة دولته » وجعله كبير قوامة ؛ ومحة لهل 5 أمين 
فاسطين » بعد أن ساعده الموارنة على احتلال صفد والناصرة وطور طابور وطبرية . 


وختم الدومهى كلامه عن نكر الدئن بقوله « وفى دولة هذا الآمير ارتفع رأس النصارى 
وعيروا - والآديار وركبوا الخيول بمروج ولفوا شاشات بيضاء ولسوا طو 
وزنائير مسقطة واوا القبى والبنادق امجوهرة . وقدم المرسلون الاف رج تكنو الجتل 
وكان أكثر عسكره من النصارى ومديرنه وخدهه موارنة .. 

والحق يقال » إذاكان خخر الدين مدناً للبوارنة بالقسم الأكي .من بده فهم مادينون له 

تهم القومية والديفية والثقافية. 

وكان الآأوربيوت» 'يلقبون الآمير يحاى النصارى لعطفه علهم سواء كانوا عابرين 
ُ مستقيمين فى دولته » تحاراً أم رحالة أم ري وكان يستفك أسرام ويستخدمهم فى أعماله 





الفنية . وإن رغبوا فى العودة إلى بلادهم أعادم عب نفقته . وقد بقدم عدداً من هؤلاء 
الاسرى على سيل الحدية . وهو النى صر ح فى كتابه إلى سفير فرنسا لدى الفاتيكان بأنه 
| لاعر'مملكته مسحي دون أنيلق منه الجاية والعطف والمساعدة . وصر ح اليابا أو بانوس 
الثامنفى إحدى براءاته ه أن لينان قد أصبح ا الع الدين الميناء الامين الذى يلجأ 
| إليه المسيحيون فى الشرق إذا عصفت فم بم أطاع الأ لذثراك » 
ونال المرسلون منه الرعابة كابآ » للاآمآل الكبيرَة الىّكان بعلتها على رسالتهم فى منفعة 
بنى وطنه الآدبية والسياسية .فق السئة ٠+.‏ رافق بنفسه الآباء الف رنسيسكان حت الناصرة, 
6 سامهم دار السيد المسيح ونقدم مالا لاصلاحها والاقامةبجاننها . وأوصى فم الاهاق” 
خيراً ووعد كل أشرة هنهم , َرَوَيَحَتنَ من لايمأ أر إن أحسنت معاملة المرسلين . 
فاستوطنت بالناصرة أءمرة مين المارونية: الاهدنية ومن فروعبا أغلب الأاسر اللاتشية 
والمارونية فى مدينة المسسح . ووهب هؤلاء الرهبان أيضاً أربعة أدار أخر فى عكا ' 
وإصيدا ولبنان الثمالى . ونزل عند رغبة الدولة الفرنسية فساعد الاناء الكبوشيين 
الفرنسوبين على الاستقرار فى بيروت وعل تأسيس مدرسة عامة ومطبعة تنشر المؤلفات فىشتى 
اللغات الشرقية.. وقدم لم الموارنة كنستهم ودار الاسقفية فى هذه المدينة وديا" 
عينطورين ووطهوا تحت تصرفهم كنائسهم فى دمشق وحلب للتَشَيْرَ وَالدعانة الكاث وليكية . 


وشيد لم الامير دارا عظيمة فى صيدا جلت إلها الماء الغزير من مشافة بعيدة . وأدن 


للآناء النسوعبين فى دخول الناصرة والاقامة فها . 
|. وساعك أيضا الآناء الكرفلين عل الأماةى لبان فسكبوا: وات قديقا حت شر : 


وسار خلفاؤه على هذه الخطة الرشيدة ختى أصبيم لبنان كز ا خاضا عد 
الرهبانيات الغربية رجالا ونساء . فاستفاد منهم. و إأقاد د الشرق كله : 


د وأفر مر. 


وهكذا تسنى للاهير أ ن يساوى دين جميع رعاباه ويؤلف قلومم وينفخ فيهم روح 
النا لفت والتضامن والوطنية الحقة » الى أوقفت عند قدى جبابم الاثم كل تعد غريب » 
كا تتكسر الامواج الصاخبة على زور سواحله . قال الاب فنرى لامنس في تاريخ سوريا 
وبعد وفاة اللامير ادن لط الولابات السورية التىكان تحكمها إلى النير العمانى. أما لبنان 
خافظ عل فكرة الاستقلال الى كوكنها الآميرى أذهان رعاناف : 





وعترت البلاد وأخصبت الإراض وااجتلت معاهن الدين والعبادة والعل هضاب لبنان 
وأددته واكرن اه وامواحله . فكانت فيه مبعثاً للحياة الروحية واللادبية وا الزراعية والصناعية 
والوطنية . وجرف تيار المسيحية حكامه من آل شباب المسلدين وأبى اللمع الدروز وآل 
حرفوش الشيعين فتنصروا ٠‏ وأصبح لبنان بفضل الأمير معقلا الكثلي فى الفرن الأدق . 


اباب الثالك 


الزراعز 
الزراعة والصناعة ثديا الوطن 
عن الامين العناية كاها بترقبة وإتماء الزراعة وتربية المواثثىوالدواجن ونشط الصتاءات 
الناتجة عنها » ونظمها على أتقن الاساليب وأوفرها موزداً . روى الخالدى أن أعداء الامير 
لما أرادوا اغراء نصح باشا على اجتباح بلاده قالوا له « إن بلاده عامة وأهلبا مشكائرة 
وأنه حصا ل منها أموال عه 0 
وهذا ما أطمع بها الآمراء جيرانه فاشتركوا فى الملة عليه سنة ٠١0‏ » حتى بلغ 
رجالا أربعة وثمانين ألفآً . وبعد أن اجتاحت الملة قسما من البلاد ونهبتها قال الخالدئ 
م ذلك كان الرخاء موجوداً والغلال ذ فى القر أنا بلا حد ولا قباس .. 
وعرد لدان شراعا ا صرف الآمير همه إليبا . 
كان الحرير موضوع عناية عفر الدين الخاصة » فأصبح الاو ل ببين المنتوجات اللمنانية 
وعاش لبنان من مورده أ كثر من ثلا ممائة سنة . 0 رك الدومجى أن( الأس لتم 
طرابلس « غرس فى مغراقبا أ أرية عقر آلف نصة. لزت لا أكبر فى أ راض 
الخيصة » . وتنشيطا لزراعة أيجار التون خفض الامير عنها الضرائب إل النصف فى كسروان 
وتجع موارنة الشمال على النذوح إلى بقية المقاطعات اللبنانية لاصلاح أراضها واستئارها. 
ول عض وقت طويل حتى تمكذوا كدم وذكائيم م, من تحويل جبالها العارية إلى رياض معلقة 
وأودتها الوعرة إلى جنائن غناء . وكانوا من أمهر مرب دودة القز فنشروا أساليب ترببتها 
فى لبنان وفى بعض أنحاء سوريا وقبرص . وفى أوائل القرن التاسع عشر استدعام محمد 





على باشا فدريوا المص بين على طرق الاستفادة منها. وذكر مونقر الو لندى 0130 تقرير 
عهيق قرم رهن الارن و أن د زهاء خمسماثة أ 0 ولت 152 لي 
جزيرة قبرص من سورنا للاشتغال فى تربية دودة الخرير ‏ 


وقام الأامير بالدعاية فى أوربا للحرير اللبتانى 00 
وكرادلتها . فأعبوا من جماله ومتانته وألوانه الزاهية الذهبية أو الفضية وأخذت عا كبهم 
تقصد بالعشرات إلى الغو ر اللبنانية وتشتربه بأغل ١‏ ل الامان وتحمل متة ال لقناطير 

وكان الجن يقايضهم عليه بوارداتهم من الخ ررد (الل 1ت أيضاً 


3 
فى تسديد الامو زان الس شاد رع لتجارية . 


ففى السنة 4 ابتاع بالحرير حولة خمسة هس كب مشحونة أقشة تسكانية . وفى السنة 


17"| بعث إلى ليفور نو بخمس وأربعينبالة من الخرير البيدوق الأبيض وأوعز إلى وكيله 
العلامة ١‏ براهم الحاقلاني أن ليعه وبودع مله مصرف جبل الرحمة فى هذهالعاصة باسعه وآ 
أولاده الثلاثة الصغار . وفى السنة 5 قدر_سانى رئس البعثة التسكانية رسوم احور 


بثك ايراد الممزانية اللمنانية . 


وقال. فى التقرير عينه « إن بلاد اللامير غنية بالحرير والزيت والقطن والعسل والشمع 


والقمح والحبوب ورماد الزجاج والكبريت وكل ها يشتهبه الانسان من أصناف الطعام .. 
ويشغل الزيتون حي ١‏ ليوم المقام |/ لثاى من الموارد اللبنانية . وقد تبجع الامير رتنه 
القنوع الوذيعة الصبورة الدسمةخاءت مورداً هاما لرعاناه ولخرنته راذا اللبنائن الزيتون 
رفيقاً لكمرةخبزه إذا فاته البصل. واستعاض بزيته عَنَ السمن 0 لتوابل. لانجماله 
لا تصلح لغير | لمعزى ٠‏ فأصبح الزيتون عاملا للاقتصاد دوالثروة. و و ان 
فى العام لم وألذها طعا » زيتّا وحبا. 
ناهيك عن صابونة فقد 1 كنسب الشبرة العالمية بثقائه وجود 
سنويا عدة مكب إلى الاستانة هدارا ١‏ السلطان 
هناك بأغل الاسعار 


ومن الغرائب الى شاهدها الاب دنديني فى لبنان سنة > وه وقاذلة ملة وماد 





ءات 


من حثديشة لبنانية حرقونها . فكانت المرااكب الأاوربية تحملمنه كلسنة القناطير المقنطارة 
لاستعاله فى أ:ق أنواع الزجاج وأنفر أنواع البلور . وكان للبنادقة المشبورين هذه الصناعة 
ولع خاص ببذا الصنف من الرماد 9 بصنو 2 عر لل 
ت اللبنانية وكانت معامل السكر 

منتشرة فى م لبذان لاسما ذ فى صور وطرا بلس . فيصدر منه إلى الخار ج كيات كبيرة . 
فشي الآمير منتوجه كا عنى بزراعة القطن الذي كان يتهافت على شرائه تجار الغزب . ومع 
أن لبنان يشترى الآن ثى حاجته من القمح فقدكان الام عدر منه كثات كاده تفيض 
عن مقطوعية البلاد . ذكر الدومبى ورود مائة مكب من أوربا إلى ميناء عكا التابعة عندئذ 
للبنان لشراء القمح » ساعدها الآمير علىثنها إما بأسعار عالية عادت بالارباح الجيدة على 
التجار والفلاحين . 

و نكن ززاعة الكتان معروفة فى الشرق ول ما شاهدها الآهير فى تسكانا عل على 
تنميتها فى لبنان . وفى السنة ١>.‏ أصبح الكيتان من صادرات اللبنانبين . 

وعنى بزراعة الليمون على اصنافه فى السواحل اللبنانية فاصبحت متمتطقة حزام أخضر 
يزهو على زرقة البدار . وكان بستان الليمون فى قصره ببيروت مضرب الأامثال . وصفه 
الساتح موندرل الانكليزى فى رحلته وصفاً يثير الايجاب لتنسيقه ونمائه كا وصف غيره 
تنسيق غابة الصنوبر شرق ,يروت . فقد كاف هذه المهمة مهندسين بارعين طلبيم من صداقه 
الغراندوق . 

وشمات عنانته الخضار أيضا . وقد استجلب من تسكانا بذور أجود الاصناف وأغرما 
لاسا الخس الافرنجى والحندباء والقرنديط والبازلا والبندورة . 


تان مولا بدرس النباتات حى أنه كتف رساما فرنسويا فرمم له ألقا وخسيالة صتف 
اران الطمميةة' نكافاء عل علد مكافك حم 


واهتم الاهتام كله بتحسين نسل الابقار الصالحة للفلاحة والجوادة بالالبان فاستقدم 
من تسكانا أزواجا من أجود أنواعبا . 


فكتب ماشنجى فى تقزير السنة 1114 إن موارده من غير الرسوم والضرانب ناتجة عن 





استثهار مساحة كبيرة من الاراضى الزراعية لحسابه الخاص وترنية كلية كبيرة وافرة من 
الابقار بالشركة مع الفلاحين . ورغية فى تلقين الفلاح اللبنانى أصول. الزراعة وأقرب 
الو سائل لاستئار أراضيه وتربية المواثى والدواجن » سأل الغراندوق أن يبعث إليه ببضع 
أسر من فلاحي تسكانا معاهداً ناه على رعايتهم وتقدم نفقات سفرهم وتعيين رواتب مغرية 
اد أن تستجاب كل أسرة أحدث أدوات اازراعة والفلاحة الدارجة فى تسكانا 
وأجود أصناف الآابقار والدواجن . 
>واشتهر أيضاً بغنابته فى تحسين نسل الخيل . وكان يقتتى من أصدقائه مشايخ القبائل 
الأضائل الشبيرة وبسدى من نسلبا إلى الملوك والاماء . وقد نى لها فى قصره سيروت 
اصطبلات تفمة وصفها السياح وصفاً يثير الاجاب . وقد شاهدناها بنفسنا فى السنة مم١‏ 
غرب السراي الصغين حينكانت تعمل فى هدمبا بد الجبل لتنتعيض منها بأعيدة مرن 
الاسمنت المسلح : 
وكانمواعاً باقتناء الكلاب. فسأل الفراندوق أن يبعث إليه بزوجين من أشبر الاصناقف 
لاستخدامياً فى الصيد:والحزاسة أو التشلية فى المتازل : 
هذه العئانة جعلت من ليئان على وعورته جنة عدن فيلغت موارد مزروعاتة أَضَعافا 
مضاعفة عماكانت نت عليه قبلا ومتع سكانه بالرخاء والبحبوحة وهناء العيش . 


التكمابت ارات 
باب الرابع 
التهارمٌ 


ظبرت مواهب نفرالدين ظبؤراً لامعاً فى السياسة الى اتبعها لتنشيط التجارة فى تملكته . 
فقد نشر الامن برا وحراء وخولم من الدمهيلات والميذات والحصانات ما استطاع إليه 
د ارق 1 : . 


سييلا .وإذا لصيدا وصور ودروت وجبيل وطراباس» قوأعدفنيقية الساحلية وعواصم العالم 
القدم التجارية تستفيق من السنيات ؛ الذى أقعدها منذ مها الصليديون فى القرن الثاكغشر 
فتشاهد بارتياح ما كب البندقية وببزا وجنوا ومرشسيليا الاورنة » وتونس والجزائر 





داف عنم 


ا ل ؛ عائدة إلبها» مرفرقة 
بأجنحتها م تحار ها 2 الزاهية » مثقلة بالاقشة والادوات والمعادن 
بالغ الاك" مله مها المنتوجات الو 

اريت حمل لتاق “الختضى أفعنا قوق الخن الت سط اهن راصق الر اه نوي 
شقة ضيقة نكشت دين قدمبه و «١‏ فقش الموج . بد أن 0 
الحلقات من خلكان طربنة عادنة ؛ اميا الفينقيون ملاجىء أمينة للبرا كب من العواحقف 
الموجاء . وحيا أ هله ذكاء ونشاطاً وشجاعة استعاضوا بهما ما حرمتهم الطبيعة . فكانوا 
نيه 0 اخ ماين عباب البحر المعربد المتلاط . جابوا على ظبرها 
النحيل البحر الأ بي ضكأنه بركة تشأوا لم ذ فى السواحل البعيدة عن بلادم مستتودعات ت ماعتم 
ا ؛ استقر فيها تجارهم وعملاؤهم ع أفر نقيا » 
وقادس فى إسبانياء ومسينا فى ايطاليا »ومصسيليا في فرنسا. واقتحموا مضيق الدردنيل شهالا 
إلى البح الاسود. وجالوا فى شواطته . وأنشأوا لم فها الخانات وانخازن . واجتازوا 
مضيق جبل طازق وداروا <ول القارة الافريقية جنوبا وبلغوا غربا حتى أميريكا الجنوبية ” 
درا صتاعات الفخار والمعادن و ه23 0 ار ره 


الكتتابة وأرقام الحساب 200 لاعماهم ونشروها فى الاقظار القدبمة .. فأصبحت 
شقة الساحل اللبناني على ضيقها حور الحركة التجار رية والثقافة فى العالم القدم . 


ول تكنتف الطبيعة أن تحجز بدنهم وما وراء البحار ن الأقاي» بل وقفت قم لبنان 
الشاهقة » وغاباته الكثيفة ووعوره وثلوجه 'سدآ عاليا ينهم وبين سهول البقاع وسورءا 
وما إلبها 1 لى أن همتهم كانت أرفع من ناطحات |/ لسحاب وآ أصلن هن الطببعة ٠‏ فشقوا إلبها 
الطرق » .مكتسحين الغابات مهدين الوعور ؛ ذائسين رؤوسها الشاعخة وثلوجبا . فاتصلوا 
ببقية المعمور 
بيد أن عفر الدين لما تولى زمام لبنان وجد ثغوره راقدة منذ ثلاث قرون رقاداً أقرب 
إلى الموت منه الى الحياة » وقد بق لطرا بلس وحئدها بقية من الحياةبفضل التجار الاورسين 
خاصة.البنادقة » الذين اتخذوها مبنآء للب » قاعدة التجارة فى آسيا . فانتقل قناصلهم من 
مشق إلى الفيحاء فى العام ه.ه؛ . وبعد ثلاث سين استقزوا فى حلب نفسها وأبقوا 75 





طرا باس وكلاء لتسلم البضائع ونقلها . وما زالوا على ذلك حتى أوائل القرن ااسابع عشر » 
حين اضطرم يوسف باشا سيفا بحشعه وعسفه إلى استبدالحاخليج الاسكندرونة . فقد صادر 
مة فى غليونين فرنسويين ثمانين ألف غرش + فضلا عن البضائع الىكانت تحملها . وقتل 
تجارها وباع نحارتها كانهم أسرى . غلى أن التجار الآوردين الذين نزحوا من طرا باس إلى 
الفواء 1 | فيا «كالمستجير من الرمضاء بالذار» . لآن ولاتما ل بتلوا جشعا وظلءا وقسوة 
عن سيقا باشا 93 


فأدرك فر الدين أن الفرصة مواشة لاجتذاب التجار الخائرين الخائفين إلى *غوره » 


فستفئد من خير نهم ورؤوس أموا م هم وعملائهم ويروج مخصولات بلاده فرسم انفسه خطة 
رشيدة سار عايها حياته كاباء وهي حاية التجار بحرا من القرصان وبراً من اللصوض » 
وتسهيل معاملاتهم وتنقلاتهم » وتخويلهم ما أمكنه من الرعابة والميزات 

فأى مركب قصد إلى *مغوره حق له عليه الجاية . لم يكن دنه أسطول يخميه : 
إما لم يعدم وسيلة للودول إلى معاقبة من يتعرض له. فكان بحرم القرصان الاوربيين مبزة 
اللجوء إلى موانثه هر بآمن الاسطول العاني وحرههم أيضاحق القونمنها والتعاملمغما. بلكان 
إبلاحة جم وينزل مهم أشد العقاب إذا وقعوا بين يديه . فان لم تطلبم يده فى بلاده طالتهم فى 
بلادم . فقدكان يك يشكوم إلى أسيادهم ويتشدد فى طلب يي ٠‏ وكان: عوافل الغرب 
عن إلى استجابته إنلم كن بداعى الصداقة فلحاية مصالح بقية ة مرا كبهم ورعاباثم 
فى بلاده . 

فى السئة؛ و لما صارت إلبه صبدا استقر فنها واتخذها عاصمة لمملكته ومنفذا محصولاتها 
وقاعدة لسياسته التجارية ٠‏ وجاهد فى سُديل ترقيتها حت ى أضصبحت من أكبر المواتىء التجارية 
فى الخر المتوسط . 

وبعد عودته من ايطاليا تركها لوإده الآمير على وسكن بيروت حيث نجده مقها فى 
أوائل السنة 4 : وعكف على عنارها واتهاض تجارتها . وفى السئة ++5١شيد‏ فيا قصره 
الشبيز وبعد عشر نين أقام فى احدى زواياه برج الكشاف اذى اتخذت ساحة البرج اسعبا 
الحالى منه وجعل ارتفاعه ستين قدما ليكشف منه على السواحل والبحار ويراهب حركات 
المزاكب والقرضان . وأوعز إلى عماله أن بعنوا حاية المراكب والتجار حى أن قلعته فى 





صيدا رمت مرة على إحدى سفن القرصان الفرنسبين سسبعين قنبلةمن المدافع لتردهم عن 
الحكن الورية فى مام 

ولم يكن يسمح حتى لاصدقائه أن يعبثوا بسواحله . ومع أنهكان صديقاً خمها لفرسان 
مالطة » الذين استقبلوه وهو عائدمن ,بالرمو استقبال الملوك : فقد صادر قاربينمن قرصانهم 
كانا بأسران التجار. المسلين . استخدمبا بعحدئذ. فى نقل جنودة +وذخائره على السواحل 
اللبنانية . وشهد شيفرانو قنصل البندقية فى حلب أن « الآمير_دأبه حاية التجار من تعدى 
القرصان وترغيهم فى الانتقال إلى ُغوره» 


هذا فى البحرء أما فى البر فكان إذا وطىء التاجر أرضه شعر حالا حابته وعطفه. فقد 
نكر فى طول ملكته وعرضها القلاع والحصوضن و«المثافر والخانات المحصنة الجبزة 
بالجنود والماء والزاد لنذول القوافل والمسافرين . فضلا”عن الخانات الى أقامها فى الثغور 
لنزول التجار وتخزين ,بضائعهم » كمخازن الفرنسويين الشهيرة فى صيدا . 

ولما عم أن اللصوص اتخذوا مكانا قريبا من صغد ربط لهم شيد فى المكان عينه خاناً 


محصنا اقام فيه الحرس من الجنود. وقصد إليه بنفسه ليتأ كد من اتحاز أوامره فوجد السور 
لم ينجز بعد . فضرب خيمته بحانبه وظل شهراً كاملا بحث العمال على اتمامه والجى تأكل 
أضلاعه . ولم يذق طم الراحة إلا بعد أن أكله . 

هذا فضلا عن الطرق الى فتحها والمعابر والجسور ألى مدها تسبيلا للواصلات. وقد 
اعتمد على المهندسين التسكانيين لانجحاز هذه الأعمال طبقا لللاصول الهندسية . 

وكان شديد الوطأة على المتاجرين بالنقود المزيفة . فيصادرها منهم ويعاقهم أشد العقاب 
ويشكوم إلى رؤساء دول . ولما لم يكن يسك النةود خوفاً من السلطان »كلف _صديقه 
غرا ندوق تسكانا ضرب نقود حيحة من أرباع القرش لقت رواجاً كبيرا فى أسواق الشرق. 
وتسبيلا._لللعاملات وترويجا لمنتوجآت ملكته . كان يذهب أحيانا إلى اقراض التجار 
الأجانب نقوداً لايال شمن مرا كهم . 

فتكللت هذه السياسة الرشيدة ينجاح باهر » عاد عليه وعلى لبنان برخاء فريد فى تار مخه . 
فكان نار البلدان امجاورة يتركون مراكز أعمالم ويقصدون إلى ثثغور لبنان» فتتغذى 
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خزنته برسوم بضائعهم . وحصل مسكانه على حاجتهم من هذه الواردات بأسعار متباودة ؛ 
. وقد بعيدون تصديرها إلى جيرانهم فى الشرق الأدنى » فيجنون منها الآرباح الطائلة . 


وقد شهد المعاصرون من رحالة وقناصل وتجار لللأمير حكمته وسياسته التجارية . فى 
تقرير رفغه سنة ع ١0‏ شفرائو موهرنح قنصل البندقية فى حلب إلى رئيس جمهوريتها كتب 
ما بلى « أتؤقع فى القريب العاجل تقبقر رعاياك فى هذه المدينة لجع واليها فى | بتزاز أمواهم 
عا حل أغلهم على تصفية أشغاهم والانتقال إلى صيدا : حيث يلقون من الأامير نر الددن 
حسن المعاملة والتشجي.ع . ولماكان دأب هذا الامير حمابة المراكب أيضاً من القرصان فقد 
راجت إلتجارة'فى بلاده رواجا كبيراً » وعادت عليه بالأرباح الطائلة . وينتظر أن ترداه 
حركتها يوها عن يوم فتعطل على تجارة حلب تعطيلا محسوساً . » 
ولا شاهد غراندوق تسكانا أن تجارة بلاده مع لبنان تنمو نمواً مطردا بفضل مساعدة 
الآمين لوكلائه » عين فى.ضيدا. قنضلا داثما بدعى فرنسس دافرتسانو 0مهمتوسء/ هم 
لبسبر على مصالحه ومصالح رعاياه ولسعى فى تنميتها . 
وقد ذكر هذا القنصل فى تقاريره بين صادرات: صيدا القمح والارز وأصناف الخرير 
الاصفر والاديض وبعض الاقشمة المستخرجة هنه لا سنا الدمقس . وذكر: أيضا الصابون 
8 والكتان والقطن الخام والمخزولات » فضلا عن الصمغ العربي والزاج ٠‏ وعد بين 
واردات تسكانا الاقشة عل اختلاف أنو اعبا وفى مقدمتها الاجواخ والمخمل والقرمز 
والحرائر على اختلاف قياساتما وألواتها وأشكالها . والورق من خشن وصقيل »؛ والاقداح 
والمحون والدوارق وشتى المضنوءات البلورية والزجاجية خاصة عيون الثوافذ المستديرة . 
ثم قضبان الفولاذ والسلاسل والاشرطة.والمسامين والآمواس والسكاكين وأدوات المطبخ 
والشماعدين والقبعات وأنواع العطارة والاجراس الصغيرة . 
فسنيك هذه الرامة لاء صبدا رحاء أن زاوف حى أن مير انه التجازة 


الفرنسوية فى هذا الثغناللبنالي تحاوزت :سنة (+7٠‏ مليونى ليرة-ذهبية 





اباب ادافين 
كاك لاد 


إن جبود الامين فى توطيد دعام “الغدل :ولثس اواء. الامن » وتنشيظ التجارة - ” 
والصناعة » اغدقت الخيرات عل شعبه والامو ال على خزينته . وضمانا لهذا الرخاء وضع 
نظاما دقيقاً لقبد الاهوال الاميرية وجبايتها وتوزيعبا عل المنافع العامة . وكان يتشدد 
3 حسملا . 

أ كد لنا الاب .روجيه .طيدية الخاص أن د الامير كان مطلعا على جمبيع شؤون البلاد 
وأشغالها الحامة » وعلى أحؤال رعاياه المالية . فكان يعرف بدقة أسماءهم وألقاهم وثروتهم . 
وكان لديه جل خوى أسعاء جميع الرجال. القادرين على حمل السلاح وآخر يقيد فيه الاثجار 
المثمرة الى تحصل. الاموال الاميرية بنسبتها ٠‏ وثالث يدون فيه عدد الابقار والمعرى الى 
تلحقها الضرببة» 

واعلينا الخالدى أنهكان « بباشر 'تدبير ملكته بنفسة- ويضبط أموالما ويتقن أمورها 

. بقوة حدسه . وكان قوى العزم شديل الحرم حسن الترمة ». 9 

هذا التدبير يظبر لنا:الآن عاديا » ساريا فى كل دول منظمة . بيد أنه فى عبد الامير» 
لاسها فى الدولة العثانية » كان النظام مستحدثاء غرنا . ولفر الآن بأبواب ميزاننته 
واحدا وتاحدا: 3 

كانت الاموال الحصلة من رسوم الجن بة أه الابو اب الى تدر الالعل 
خزيلته فضلا عن رسوم المواثى والاتجار واجمارك .. 

حرم الشررع الاسلامى على النضارى واليهود الخدمة فى الجندية . أى شرف التفاع عن ' 
الوطن » وعدم « مادة المسليين » . ففرض عليهم جزية سنوية يديا كل رجل افع منهم . 


ا 





وقد أفادنا الرحالة 0 6 م مس بلبنان سنة 151٠‏ : أن الامير كان يتقاضى ويا 
من كل مسيحى وممودى ربالين فى السنة . : 


وأكبر الظن أن ا لامر ركان عق المسيحين هزد ن فى + دشه من الجر إن ة لانها فطق 
علبم بدلا من الخدمة العسكرية . 


عم 
وجاء فى تقرير ساتتى امحرر سنة 4« يتقأضى الامير رسما عن كل رأس من البتقر 
والجواميس والبال والمعزى الى يسلما إلى القلاحين , على أن تمكون جاودها له . وإن 
نفعت 3 هم .'وقال سانديس د بجى الامير من كل 000 
ولما كانت ضرببة الازض تحى عل الاتجار المنتجة جاء تنشيط الامير لنصب التوت 
ا و | للبلاد وللخزينة العامة .قال سانىق. تقريره المذكور « الاراضى كلها 
. ملك الامير يساما إلى الفلاحين ليستثمروها على أَنِيؤدوا لهثلاثة ريالات عنكل مثة نصبة . 
توت » ومن الخرير والقطن ثلثه ؛ ويقدر د+له هن التوت والحرير انين ألف غرش ومن 
اخخر واازيت مخمسين ألفاً. 


الى عثر فرشا ف الشة وس جوية رآ و 9 
1 بلغ المت الراسةامدرة أ وي ل أ 
ستة فرنكات ٠‏ ولقاء هذا كل مس ع يحل لبنان كان 0 
نصف فرنك عق نفسه ونضفاً 'آخ عن حمولة كل بغل أ 
الضرائب زيادة فاحشة حتى ضج الرعابا من الظلم : 
وفى ااسنة ١> ٠‏ »لما نزع الامين نفر الدين مقاطعة جبة 
علها الشيخ خ أنا صانى الخازن وخفف عن أهلبا الاثقال ل الى كانوا ا 
وهاك مادونه فى هذا الصدد الطريرك اسطفان الدوجهى فى نبذته عن مقدى جبة بشرى 


بعد استيلاء الامي علها ه وكثر الامان والعدل. فى الجبة وفىكل ابالة طرا بلس . لان 


الامير نخر الدين. خرر على رأس 'الفلاح اثنى عشر قرش ونصف . ومثلبا على الفندان . 
وأماعل مابة التوت جعل معاملة طرابلس قرشين لاغبر 05 وى دسرو أن قرشونضف الربع 


م سح ع انر الدين 





 _ لدغرة‎ 


0 


والجالية على رأس الغريب قرشين ونصف الربع لم1 لدزة وعل حجز الطا<دون 
وعلى دولاب الحلاله . وان الديورة تعطي نصف بخراج لاغين:. وكان مال الجبة 
أزبعة لاف» . وأفادنا ساتتى عن رسوم اموانىء اللبنانية ان كل مركب ترسو فيا كان يوذى 
رسما قدره ١5‏ غرشًا وكل عشر لبرات من الحريز والقطن تدقع ربع سكوت . أما البضائع 
التى تمر مبذه الموانىء فى طريقها إلى دمشق أو منها إلى المان والموانىء فتدفع رسوما باهظة . 
وأعلينا سانديس أن « الاميركان تقاضى من التجا رخلاثة فى المئة». 

وقدر سانتى دخل الامير سنة 14> برهاء ثلاثمائة ألفقرش . وقدرها دهاى وعترهطوة0 
السفير الفرنسوى.فى السمة ٠0‏ بتسعائة ألف فرنك ذهب وأوصابا الاب روجيه فى السنة 
١+‏ إلى مليوني فرنك ذهب . وهذا شاهد على بجاح ساسة الأامير المالية نجاحا فريذا فى 
تاريخ لبنان . : 

9 كانت أهم أبواب الخرج الخراج والجيش والاشغال العامة والادارة . 

> 3 الخراج -كانث أزاضى الؤلانات ا معدودة كابا ملكا للسلطان 


وم يكن 0 ومقدمين سوى ضام أدراها . فكات سلسلة العثان 
تبدأ بالفلاح الذى يستثمر الارض بعرق جبينه» وتنة 59 كمالكرا الار حب 


أما فى لبنان فاماؤه.كانوا توارئون ضانه » ويستقاون بادارته ‏ والنفقة على جشة 
وصيانة عباده والقيام بالاعمال العمرانية 


وكان الامير يسدد الاموال الاميرية فى مؤاعندها:. وأحمانا يسبقها لينعد عن لبنان عين 
لباب العالى ورجل رجاله وجيشه 6 ويبعد_عن نفسه الشبهات الحائمة حول طموحه إلى 
الاستقلال وعلاقاته بالدول الا ذو رانية ة المعادية للسلطا للسلطان ,2 

أما مقدار المال الذى كان بقدمه ا إلى السلطان فيتراوح نان كستيى [لقت امسكارة 
وثثائة وأربعين ألفاً تبعاً لاتساع بملكته الم له . وقد لنت لكت او لسنة بوم 


سَبعَة أثمان ماكانت عليه فى السنة 1 » . كا شبد القنصل داف رتسانو : 


0 سالفيشلت يدن ماشنج ى جلش | الامير إ مجه 05 بعشربن 
الكرن م ف دكن السلم فافادنا سانى 8 تشربر السئة 


ى 





ةما 


وااسياك نس . انه كان يقدم الطعام لخراس القلاع ورواتب باهظة لقوادها ٠‏ فضلا جماكان 


بوزعة عل احاربين عقيب انتصاراته العديدة . 


ولماكانت حرويه 5 قرر أن باز مكل لبناني مها كان مذهيه حمل ااسلاح والدفاع 
عن وطنة . حى إذا تفخ ل لنفير جمع كل أمير أو شييخ رجاله تحت راية خاصة ؛ وقام 0 
الى بعهد إليه الآمير بها . وبعد انتهاء الحرب نعود انحاريون كل إلى بنته وعمله . 
وفكد] أحترك المسحبون فى الجندة الى كانت محرمة ة علهم ف بهية الو ولايات العاننة . 
عق عين أبا نادر الخازن قائدا الفزسان » ثم قائدا اعاما للجش اللبناتي .. وما زال هذا 
النظام قائما د فى لتتانحى دستور السنة 185 
كان ل معن يستعين عند الحاجة حلفائه من شيو خ القبائل العربية الضاربة حول لبنان 
كان يستخدم المتره الور 5-0 
أما فى الولانات العهانية فكانت نفقة الجاش مجمع من أهالى البلاد التى ينزل فها وهو 
ماكانو! يسمونه بالقشاق ٠‏ فتوزع تفقاته على النلاد بشسبة ثروة كل متها . 
> - الصاح العامة كان الامير فق من خرينته عإ لى الادارة والاشغال العمرانية من أقنية 
. الرى وطرق وجسور وسدود وقلاع وحصونوأسوار و وأبر اج وموانىء وحراسة البحار. 
حتى على الأدستبواق الى تقام لتبادل السلع والخصولات وءَلى الخانات التى : ينزل فيها 
التجار والقوافل 5 رأيت :. فضلا عن الآصور وا+نائن الى كان ينْشَما لسكنه ولاقامة 
حكام دولته 
أما فى بفية الولايات العثانية فكانت النفقا 


ت غل هذه الاشغال تفرض على الشعب 
فرضا على هوى الحكام ؛ الذي نكانوا .يتخذونها فرصة 


عا 
ب 
3 


تزاز أمواله : 





لجدية 
13 كن الماله عت لطر ران عد رف والاستقلال . من مفاخر نفر الدين 
الخالدة بثه فى صدور رعاياه على اختلااى مذاهيهم ومللهم رح الوطنية اللبنانية الحقة 7" 
منذ الفتح الاسلاى أسى المسيحي فى الشرق غريبا عن وطنه . والوطن:غريبا عنه . للانه 
حزم الدفاع عن هذا الوطن . ولمانادى فر الدين فى رعاياه بالحرية الدينية والمساواة المدثية 
والاخاء؛ صا المسيحيين مع الوطن وصالح الو طن معبم . فا نفتحتعين الشرق » بعد أن مزقه 
التعصب الدينى » على مشهد فرظ . المسيحى تحارب يحاتب الدرزى والشيعى والسن ‏ مازجا 


دماءه اندها م دفاعا عن الو وَظَنَ » الذى أصبم 0 : 


الج اش الذى نظمه نفر الدبن فواحد 


متا السام :13ل التاح ان جين الو 1 
ققاطبات لان المققه رجايا دولة واد رقن( حلدك نحدوده الطريعية مدة ثلاثة 
قرون ؛ لم:نطأه رجل جيش غررب » وان وطنته حينا لم تثبت طويلا» بل عاذت عنه بعد” 
قليل . كالصخرة المنتصبة على شاطنه » تهاجمها الامواج وتلطمبا و ترحف أخانا < أعلاها 
“بيد أنها لا تلك أن لجرا عا و تكسن على قدمها » فتتلاثى 

.كان جدشن الامبرائلات فثات . وطى وماجور ومشاعداء 
كان مؤ لفاً من اللمنا نين دخا وععر الكعن للارو قا والبردية 
1-0 
را دوين والكا لخالدى بن صفوف هذا الجيش فرقتين من شيعيى 
الجنوب والبقاع ٠‏ وبعد السنة باب .أي عد أن امنتوق الامين على طرا.بلس والكورة وعكاز 
نرى فى جاننه فرقة من الملكيين . وكانت.هذه الفرق تحارب تحت الوية امرائها ومقدمها 
ومشانخها » ومخضع قوادها لأوامر القيادة العليا اتىكان يتولاها الام بنفسه . وفى آخو 


عبده غَين الامير انا نادر الخازن المأروق قائدا عاما على جدشه 





قلنا أن الام ركان يسَتحين يجش هأجور وباخرمساعدة .نما اللبنانيون كانوا نواة جيشه 
وزوحه الحية . لختهم الوطنية. وهدفهم الاعلى توحيد لبنان وتحريزه من سيطرة الاتراك 
وجعله أمنع من أن تناله يد أجنبية مها طالت وصالت . فى السنتين > جوع ١‏ ب فى أثناء 
غيابه جمد هذا الجيش أمام املة الكبيرة التى شنها على لبنان حافظ أحمد باشا وإلى دمشق » 
مع أنها كانت مؤلفة من أربعة وثمانين ألفآً . وهزم فى السنة +04 الجحافل التى جبعها 
بوسف باشا سيفا . لخفظ هذا الجيش الوط للبئان كيانه وثروته ء ولاميره الغائب عرشه . 

أخبرنا ماجرى الذي زاز لبنان سنة ١+7‏ « أن عدد الدروز تضاءل بعد أن مكر بهم 
| براهيم باشا سنة .8ه وقتل منهم زهاء ستين ألفاً . فلم .تعد يسع الأأمير أن يحندمنيع أ كثر من 
اثنى عشر ألفآ . بيد أن عشرين ألفاً من الموارنة حا ربون الآنتحت لوائه. وقد وسع الامين 
علكته كثيراً م ؤازرتهم . وأيد الا لآمير نفسه هذا الكلام فى كدتاب وجبه سنة ١١7+‏ عينها 
إلى البانا أو بانس الثامن » بشره فيه باستبلائه على كل البادان الاورة له حتى اتطاكية 
مساحة هئات من الآميال » يجش مؤلف معظمة من التضارى . ْ 

وأفادنا البطريرك الدويهي فى تاريخه أن أغلب عسكر الامير كانو 


وخدامه موارنة. 


وكانت الإلفة بين الموارنة والدروز محكة اللاواصر . فكتب الاب فيتالى سنة م٠‏ 


فى تقريره « أن الدروز شديدو الميل إلى الموارنة ٠‏ وك ان يشعر الدرزى بمرور ماروق 
بقربه ليدعوه إليه ويضيفهكاعز أقربائه » . 

ضنا نحياة مواطنيه وعمابم فى الزراعة والصناعة » كان الأامير كغيره من 
الآمراء امجاورين 0 جتوداً من طائفة السكان العاصين على الدولة 
فتبقهم تحت السلاح درءاً الطوارىء وحفظاً للامن والحدود والقلاع . 


© ب الجيش الماحو 


حور 


هذه الطائفة مع ماكانت عليه من الجشع و والفظاظة والتقلب أدت له خدمات كنيرة لشدة 
رواسا وناتا من غفو اللطان . سد أن اخلاصها كان متوقفاً على اخلاص قواذها فقد 


ينتهزؤن فرصة الحاجة الماسة إلهم ليطالبوا بأجور فاحشة . 
وقد توصل إحمد باشا حافظ فى السنة ١51‏ إلى أن نسل من السكان قلاع الآ 


المنيعة لقاء مبلغ من الدراهم . وها أن تركوها حى دكها [! لى الارض : 





وكان لامي فى حملاته الكبيرة لحن حلفائه كال 00 انسبائه 
حكام وادي الثم » ول حرفوش أصهاره حكام البقاع » وقبائل البد 
الضاركين ف يلون وحجوران . 

دبد أن البدو على قول سات «كانوا يحنحون فى الحروب إلى الغزو والنبب والفتك » 
ذم يكن الآمبر يستدعيهم إلا فى حملات ت خارج جدود لينارن خرصا عل رعااء © 
وأفادنا ماريق ا 4 فضل ضياع مملكته عل إلى السماح 0 بأن إبدوسوا 


»تح اليش الساعد 


0 لحان 


وكان جميع حلفائه مدينين له يمرا كرم وبعضهم بحياته 0 يدأ ماحى فى سبيلهم راحته 
وماله وجازف, أحبانا علد وإرامة ‏ 


كان عدد جشه مختاف أو بالاحرى بزداد حسب تؤسعه فى الملك . 


3 1 
8ح عند ابر 


ا أقلع إلى ايطاليا فى السنة س١‏ كان جيشه بقدر بعشرين ألفاً . 


وفى السنة تعبد عنه المطران جرجس مارو زسفيره إدى البابا بتجهر رسبعين ألف 
محارب . بر بيهم نهم ثمانية لاف حشدم الشدياق يوسف خاطر الحصروى. وروى القنصل 
2 اليف اسن ١١‏ جور ثلائين ألفاً على الامير طرابيه سنجق حيفا ٠‏ وقدر انحى 
جيشه فى آخر حياته عئة ألف . 

0 ل إل الثراندوة من وري ٠‏ اندر 
كش ش الامير عي راجعة جعة إلى وفرة جنوده ودربتهم فى القتال بل إلى 
لسالة الامير م ١ك‏ نسبها فى مواقعه العديدة » فضلا عن كثرة أتباعه ٠‏ وشدة بأس 
شعبه وججحانة جير انه » . 

نان ساي انقدقلة النظام فى جدشة. قال « الرجالة يمون وراء الراية بلا ترتدب» 
لا يحملون سوى البندقية ذات القداحة . أما خووهم العربية الغالية ان فهى صبورة على 
التعب وسرعتها مدهشة . . ومع أن طعامها الحشيش وحفنة من الشعير » ذه بى تعمل النهار كله 
بلاكال ٠‏ يسيرون جماعات بدون بوق وبحاربون أفراداً بين كر وفر والام كله متوتقف 
على سرعة الحصان وخفة حركاته .وم إذا 000 لاحفرون خنادق ولا بنشرون خما 





تقييم 0 والترذ والامطار. والمدافع 10 نادرة بجبلون استع الا . و نحم لكل جندي راد 
غلا أم أربعة أيام 7 وعليه أن بجيز تفده بالتلاح ف راتيه .لس 0 معامل لصنع 
املاح 3 البارود 1 ستو من الخارج 38 


هذا الحم مع أنه غير مض يعود عل الامير بالفخر . فقدكان بتغلب مولاء الجنود 
على جيوش تفوقهم عددا . وما لاجدال فيه أن أميرنا ظل. بونابرت الششرق طيلة 
الخنسوالاربعين -نة التى تولى فيا الك . ومع كونه لم بتخر ج من مدرسة حر بية كان يعرف 
كيف نصف رجاله فى الميدان ودعين لم النقط الملائمة وينجد المراكز المهددة ويضرب 
العدو الضربة القاضية فى الوقت المناسب . فينترع منه ما أحرزه فى بادئء الام من التفوق 

تعدده وتيا ابت مخلص سفظته وجرأتة جشه من ورطات صعية ومآزق خطرة 
ويحولما خأة إلى نصر فى جانبه . 


وان شت التثبت من ذلك فا عليك إلا أن تراجع ف الخالنى وصف المعارك التى 


خاضها » حيث كان عزن شرو اهنا كفنا لفوز ذويه ٠‏ 
أمابقية العيوبٍ الى أشار ساق إلها فير تاتجة عن اهمال الامير أوجبله 


بل عن تحرج الدولة التركية عليه إنثباء المعامل والمدارس ار بية . فبو 
لم يأل جبدا عن تجهين جيشه وقلاعه بأحدث الاسلحة واستجلاب البراء الآورببين 


7 اللعهيين 


لتنظيمه وتدريبه . وكان بتاع بأغلى الاسعار الا لاسرى الأوربدين الخبيرين بفنون الحرب 
وأسلحته ويغريهم بالرواتب الضخمة أو ,الحدايا ويعامليم أحسن معاملة وكان يلح على أمراء 
الغرتٍ ليبعثوا إليه بالمهندسين والقواد والخبراء الماهرين بصنع البارود وصب المداقع 
وتركيها واستخدامما . وذهب إلى أن استجلب من تسكانا فرانا لصنع البقسماط للجنود 
واستخدم المبندسين لترميم القلاع وتغشسد غيرها وتنظم المواقء وتخصننها . 

وقال ساتتى أيضا عنه « أنه لا يملك قوة نحرية بتاتاً لآن شعبه منصرف عن الملاحة . 
كلد مدر 3 5ك :5ن ستجيل عله أنقاء اتطرل حرق قير 22 12 
الاتراك لمقاومةعمارتهم الى كانت تلقي الرعب فى صدور | الأمراء والماوك الآورمينأنفسهم. 
إنما سعى طيلة حياته إلى احلال احدى ى الدول الأاوربية فى جزيرة قبرس لتحمى بأسطولها 





المتواطء اللمنانبة إى أن نتسى له تجبير عمازة خاصة: ولا كان تنتكانا :از لا دماغ[ 
الغراندوق:صرح له « انه لا ينقصه للدفاع عن مملكته سوى قوات يخزية . أما فى ألبر 
فلا تخثى الآترا اك ولو جبروا عليه مئة | ألف مقاتل 9 


الباب السابع 


الخصود, 


كتب الحى فى ترجمة الامير نخر الدين يقول « تدرج بعد موت أببه وعلا شأنه إلى أن 
جمع جمعآ كبيراً من السكبان وا ستولى علل بلاد كثيرة منها صيدا وصفد وما فى تلك الدائرة 
من اقطاع كالشقيف وكدسرؤان والمتن والغرب . وعاد من بلاد الفرتم فى شوال سنة ٠١‏ 
وزاد بعد ذلك فى الطغيان والاستيلاء على البلاد . وبلغت اتناعه نحو مائة ألف من الدروز 
والسكيان . واستولى على لون والجولان وحوران وتدص و الحصن والمرقب وسلبيه . 
وتاجملة فانه سرى حكمه من بلاد صفد الى انطا كية . وبلغت شهرته الآفاق حت قصدته 
الشعراء. من كل ناحية ومدحوه . وكان قد خرج عن طاعة الداطنة: وجاوز المد فى 
الطغيان وأخذ كثيراً من القلاع فى ضواحي دمشق وتصرف فى ثلاثين حصنا . وجمع من 
طائفة السكبان جمعاً عظيا . و بلجلة فقد بلغ مبلغا لم ببق وراءه إلا دعوى السلطئة, . 


وجاء فى تقرير رفعه إلى الغراندوق القنصل دمر رتسانو فى السنة ٠٠‏ بعد وصوله إلى 
لبنان م تصل مملكة الامير إلى مسافة نصف يوم من حلب ويومين من بغداد . فعل ذلك 
الإتلدء عل فلح اين 0 الالح 2 إلا حاف بيت 0001 
ما را فتنبسط من حيفا حى أدنه . فتكون قد زادت سبعة أثمان عما كانت 
00 00 


وقد جبز الامير هذه المملكه الواسعة ؛ بالرغم من ماقبة الباب العالى » بشبكة متدنة من 
القلاع والحصون والابراج والاسوار ٠‏ بنى بعضها ورم البعض الآخر ارد الغارّات عن 





اهبا عدت 


البلاد وتوطيد الامن فها وحماية التجارة . وى السنة غ؟4 ١‏ حالما تلق من الإستانة لقب 
« سلطان الثرء الذى خوله السلطة الشرعية على بلاد عربستان ؛ قصد على رأس جَنَش لتفقد 
ملكته» فر تحمص وحماه » واخترق صخراء سوربا !! لى تدص . بلغ دجلة والفرات وعاد إلى 
حلن فانطا كية قدمشق خوران ومنها إلى ولسطين ع« ع القلاع وجبزها ترجاله » حصلا 
الاموال الاميرية من مدنم! وعشائرها » منظ) أحوالحا وقاطعاً دار الشقاوة واللصوصية فيها. 
حى أن وال خا د المقاطعات الثمالية من سوريا » هرول لللاقاته وتقديم الطاعة له 
والذخيرة لجيشه . واستصرخه الدمشقيون لشحة اللقميح فبعث إليهم من حوران بألف جمللة 
منها . ونادى من أعلى الماذن بتخفيض الاسعار وهدد الطامعين واخالفين» فأطاعوه وشكروه 


وهاك جدولا ختصرا مرضا على حروف الحجاء بأسماء القلاج والخصون والابراج التى 
كان بملكرا الامير . وقد بلغت 10 وأربعين 


أبو الحسن : قلعة صلبيية ذوق الليطاني . انطااكية : بنى فا قلعة تشرف على المدينة . 


ناتياس “أو عتيه فرق بد نتيا ياس ] لخالية . اللحصاص برج قبل مأ 0 ٠.‏ مخعون : 


من أعمال الضنية . بشرىكان لما لما برج نحمها . بعلبك : قلعة شبيرة من عهد الفمنعر 


إن . جروت: 
كان لها يرجان يعرف الواحد سرج بيت الامين جمال الدين » والثانى برج الكشاف أقامه 
خخر الدين فى طرف قصره ليكشف منه البحار والجوار . وعرفت به حتى الآن ساحة ابوج . 
تدنين هى طورون الصلييين فق لبنان الجنونى . تدس . قلعة عظيمة فى مدينة تدر 
الاثريه ..جبيل .ها زالت آثثار' قلعتها ظاهرة حتى اليوم . جزين فهأ_مغارة محصنة . جبنين : 
حصن فى مقاطعة نابلس . حصن الا كراد أو قلعة الفرنجى ما زالت قائمة حتى اليوم تشهد 
بشاياها بعظمتها . حلب : شيد الامير يها قلعة على كتف الروج غير قلعتها الحالية . فضلا 
ص دحكر حاترا على 0 اد الشياميس . حبفا :كان لما برج هدم . دوبيه : يراج 
0 ل أو 


لليمهة او ملديه : قلعة فى الشمال الشرق من حمض . مار جيل : 


9 لد ا : أروأناقء86 أو يوفور الصليديين . الشويك : قلعة فى 
: قلعة فى بلاد العاودين كان الصليبيون. يسموتما القضر الابيض 


: قلعة” صَلينية بامى املك أستيز . صلخد . قلعة فى حوران 
00 
لندية فى بلاد العلوبين . ضور ::فيها الآن ترجان واحد فالميناء والآخرفى 


فى 





رن 
مدخابا . صيدا : لما قلعة فى الميناء تصل باليابسة يحسر من حجر. وأخرى قبل المدينة تنسب 
إل اعون وين تائم ٠‏ طرا بلس : قلعة صلبدية قائمة حى الآن على تلها . وقداي الامير 
قلعة أخرى تحت منها . عاون : : كان فها قلعة عر بيه : قاعة صليبية فؤق وادى الابرش أحد 
ماكز الدفاع عن طرا ناس . غزير : عاصمة بنى عساف كان فيها قصر حصين . قب الياس : 
نى فيها قلعة ما زالت 1 ثارهأ مآملة . القليعات : فى جون عكا ركان فيا قلعة . القيرانية : 
برج فى الحرمل . اللبوه : حصن تحمى هدخل البقاع من الجهة الشمالية. مارون : قلعة صليدية 
بحوار دير كيفا بين صافيتا وحصن الاكراد . مصياف : قلعة بين المرقب وحماه . 
مغارة الخام : يقرب صفد . نيحا : أو شقيف تيرون » قلعة صليدية . تل الريح : حصن . 


شرب صفد . 


الفسم الاق 


السناساتفة 


امات الارل 


اشرو وق الوغبرة الامنائي: 


سطعت عظمة نفر الدين فى سياسته [لداخلية » الزامية إلى الوحدة اللبنانية » وفى سياسته 
الخارجمة ؛ الرامية إلى تعزير هذه الوحدة وتأمينها » سطوعا أممر أ نصار معاصريه : فعدوه 
بحق « أكبر أمير فى الاميراطورية العمانية » . رسم لو حدة لبنان واستقلاله وعلمتة خطلة 
واسعة النطاق ؛ محكمة الاجزاء » سعى وراءها طيلة خممر ن وأربعين سنة بثبات وعزم وحدة 
نظر وبقظة وفطنة ومرونة» فأدرك الحدف وتجاوزه بمراحل . 


من أمير مقاطعة الششوف الواقعة فى طرف سَلملة جبال لبنان الجتوبية » أصبح الحاكم 





الأوحد لمقاطعاته الس عشرة فضمها تحت لوآء واحد مهلا وجبلا . ول كتف بحدود 

لبنان الطبيعية بل وسعها حتىوراء أدنه فى الأناضول وخراء سوريا والجزيرة شمالاوحوران 

شرقا وغزة جنوبا . وقد تجاوزت قلاعه الأربعين وجنوده المثة ألفاًكا مر بك بيانه . 
وتأمينا لقيام هذه المملكة الواسعة من غدر تركيا وبطشها حالف أعداءها من أمراء أوربا 


وإليك كلة فى الميدان الذي كان على الامير العمل فبه : 
كانت سورياء فى عبد الامير » منقسمة إلى ولايتين : حلب فى 
١‏ ل الولايات والستحقيات , 7 
.الثعال » ودمشق فى الجنوب: ولكل مَبتَاتسجقتات . وم يكن 
الوالى والسنجق سوى موظفين موقتين 2 اشتربا المنصب بالمال 3 إستفر مهمأ المقام حى 
يدركبما النقل أم العزل . لا سما إذا تغير وجه السسياسة فى الاستانة . 
وقد كان هذا الجو كثير التقلب « لضعف السلاطين » » وجشع الوزراء» وضغط 'ورة 
العجم الطو يلة ؛ الت استنفدت خزنة الساطنة » واهلكت جبوثبا وضعضعت أحواها + 
فى التقرير الذى رفعه إلى دولته فى /ا+ شباط +. > ء ففشنسر دندولو 6380016 قنصل 
البندقية فى حلب عد م١‏ واليا تناويوا على الشهباء فى مدة 1/4 سنة » تسعة ة منهمعينوا فى 
السنوات الثلاث الى قضاها فى هذه المدينة . وشبد الرحالة سانديس فى السنة. ١151‏ ان والى 
دمشق كان شغير كل سنتين أم ثلاث . 
وإذا حطث رحال الوالى فى مقر منصبه حامت حوله مطامع طلاب السنجقيات 
والوظائف . فاسترد منهم أضعاف ما بذله فى سييل وظيفته . وعمد إلى الرعية فابتز مالا 
لشبى امالك 6 هن ير (كتب إلىمجرا* م إلى إلى بلص . ناهصك عما يستوفهمن اب الاغراض 
وطلاب الثأر » ومثيرى الاضطبادات والفتن الدينية.. هذا والوزير بغض ١اطرف‏ عن 
مظالمه » ولعله يشجعبآ ليقاسعه الخنيمة 
الولاة وطأةعلل الشعب » ليستردوا 
0 رع ادح ؛والباب 


ذويه والطارقين بأبه 8 





أما لبنان فقدكان مؤ لف منمقاطعات مستقلة» لكأ ل منها أميرها و ونظامما وماليتها وجيشها 
1 طنى . وم كن للامير علاقة بالدولة العمانية سوى بتأدية ة المال المعين عل معاظ ف 
يورده رأساً إلى الباب العالى إذا شاء أو على يد والى دمشق . وفى ماعدا ذلك كان الأأمير 
اللبنانى مستقلا عن الدولة العثمانية ؛ بحم فى مقاطعتهحسب التقاليد المرعية فى أسرته وبلاده 
وكان .لكل مقاطعة أسرة حاكة ع فى لبنانبتها توارئت الحم أب عن جد . ول يكن 
للامير الوارث من حاجة إلى طرق الياب العالى ليقره على منصبه إلا إذا 3 ديه 
ضما إل متايه ل وقواده شبه بحاس شورى ,أخذ رأبه فى المهام 
الخطيرة والاوقات العصبية 
وللحافظة على سلامة أزاضهم من تعدى الجيران ؛ وعلى الأامن الداخل من اللاشقياء 
والطامعين » كان للامزاء اللبنانيين. ء خلاف_الجيش الوطنى؛ جدش عامل من المستأجرة 
كرسون القلاع ويسبرون عل راحة العباد وق رذ ذلك حقن دماء مواطنهم وتوفير ٠‏ 
أوقاتم ازراعة والصناعة والتجارة كا سبق القول . فلا إستدعون الجيش الوطنى (لالصد 
جات أجنبية أو للقيام بحملات كبيرة . 
فكان 000 القبيل مستقلا بنظامه » مستقلا تأمار راته الوراشية » وجمييع أعاثه 
كانوا من 00 الثاى عشر 5 الصليبيين أو بعيدهم بقلل 
وبعضها يد ذأ لنانية . وأكهن لاس اللا كة ق لان كانت من 


:ل سيفا وشعيب وعساف وأنى 0 وشواب . 0 2 
بادئين من شمال لينان . 


روىصالح بن بحى و بنسباط أنه بعيد نكية كسروان فى السنة باس 
الى دارت فيا الدوائر على نصارى لبنان الاوسط وعلى خلفائمم 
الدروز من أتياع آل أني اللمع »كاف التروان من آل سيفا وعساف وأصاء الغرب من ل 
اووس ل دين اللبنانية خوفا م من مجوم الافر نم عليها , واتصالم بنتصارى الج جل 

فا كير الظن أ ن آل سيفا تولوا حينئنمقاطعة عكار ء سهولها وجبالحا حت إلى اللاذقية » 
أها آل عسافة 00 بأ اهدي قلاوون للتحافظة على الساحل 
اللبناني من البترون حتّى 0 .وف السنة ووس؟ , على أثر غارة ملك قنزس عللى_بيروت » 


؟ حت الأمراء الابناديون 





هع ية# د 


ددر الس إل ال ماق وأجرلة العرن نك يدرف وأعافظة عل خ زاكلا 5 
السنة 16 ول السلطان سلم الميال بى عاق بلاد جيل والبترون: 

وروى البطريرك الدومهي عن الآمير منصور عسا ف أن حكه امتد من نبر الكلب 

إل حم ضاف واتخذ كواخيه من 1ل حَبيش الموارنة . وفى السئة وبأه ١‏ قدمت عله 

الفسكوى لقثله ابن شعي صاحب طرا بلس فصدن الاص:بأن تكون طرا بلس ناشوية وأن 
تولاها بوسف سيفا الترواق : 

أما مقاطعات للن والغرب وال لشوف_فكانت”ق عردة الامراء الدروز ومقدمهم .: 
00 المطزان تادرس فى تاريخه أن بدت أى اللمع مقددى الشدار والجرد والبقاع 00 
فى السنة 6و0( م يجانب الكسراونبين » الجيش الدمشق الزاحف على كسروان فكسر 
عين صَئين . وصاهر اللمعيون نفر الدين المعنى الثانى . وأعطاه الآمير حيّدر 00 ف 
السنة ١0/١‏ لقب امراء.. وقد تنضروا في القرنين الآخيرين هم وال شاب وَاتَضْمَوَا إل 
الطائفة المارونية » آل أصبحت صاخة الأغلبية فى َ 

وكان 1ل تنوخ من نصارى الغرب قد اعتنقوا الاسلام ذ فى أول:.ظهوره .. وسكت 
قبيلة منهم حلب . ثم قامت إلى الجبل الاعلى . 0 وأن سنة. بإ م > وأقطع الملك 
نور لمن ف الم مور لين حجي التنوخى القدى مقاطعة الغرب . وف السنة ووسم 


تبرأ عل الدين التنوخي 0 زع الحزب النى . واختضت سلالته ا عاد عل 


الدم 001 لتنوخيين 00 نشب والدة نفر الدين الثاق ةل 
وفى السنة وس١٠‏ لما قبض عل هذا الامير أقيم علي عل الددن مكانه فقتل آل تنوخ وأطفام 
فى اعتنه غدرا وانقطعت مم ذرنهم . 

فاك تنوخ الذين حككوا كدسروان ثم مقاطعة الغرب لبنانيون منذ جر القرن التاسع . 


وينشديت 1 ل !! إل الاين معن الأايونى الذى أمره طفتكين صاخب دمشق سنة 1١1‏ 
أن تقوم لعشير نه 2 البقاع وتصدد منيا إل جيال لبئان لعم* 


مكن الشوف وتولاها وتوارث 1 وأحفاده اعد 57 55 
وفا و لو 2 





سد ءيس لا 


سلتينضاهروا أل معن وكانوا مع التنوخنينآ كبر كين مسأعدمم. وفى السنة ١910‏ الي انقطعت 
فيها سلالة المعنيين فى لبنان > نوفاة الامير أحجد, تولى مكانه ان ينته الامير حيدر مومى 
الشمابى . وظل الشهابيون بتو ارئون الحم فى لبنان م ى السنة مم١‏ 3 


فأمزاء لبنان حميعهم من أبنائه . وكانوا مستقلين فى مقاطعاتهم يتوارثوتما أبا عن جد 
نما كانت سوريا بولايقها رازحة تحث ثقل النير الترى رأمآ بحكها ولاة أجانب توفدم 
الاستانة كوظفين مؤقتين . لا بعرفون من لغة البلاد وأحوالا سوى المال . 
:وقد استخدم فر الدين لتوحيد البنان وضم ولاب سوريا 
وسنجقياتها إليه وسيلتين : اليف والعطاء . استولى بالسيف على 
مقاطعات لبنان لانها كانت أمارات وراثية . و.بتاع من الدولة العهانية بالمال ولابة سورا 
وفلسطين وسنجقياتهما لانها كانت تباع كالسلع : أسواق الاستانة لمن يزيد فى العطاء . 

ولنلق نظره على حالة لبنان فى السنة ١55.٠.‏ الى تولى فبا الآمير ادازة الشوف . 

إن سلسلة الجبال الجبارة » المنتصبة على الشاطىء الشرق من حر الروم » الناطحة 
السحاب عل ارتفاع 4+ .س متراً » قد نصبت لبان سيداً على البحار والدهول المنسطة تحت 
قدميه . ولما كان سد كرما شق ذيل ثوبه الاخضر الحملى خلجانا ظريفة لجأت الها 
القوارب من عواصف البخاز ؛ ووذع بسخاء على ال.هول الحدطة نه المياه المتدفقة من 
جنباته » المتجمعة من 'ثلو ج زأسه 5 


© لنان فى السنة٠وة١‏ 


بد أنه حرام نفسه خيراتها وأساء إلى نفسه الاساءة كلها . لآن السسّول الطادرة جرفت 
تربته إلى السبول فعةمته وأخصبتها » والانبر المتدحرجة فتحتفيه الاودية العميقة بكرو ح 
بالغة فى جسمه فاستنفدت دماءه لتخذية السبول . فنضب هو وأخصبت هى . وقد جزأته 
الاودة و اد والجبال ومطامع الامارات إلى مقاطعات مقطعة الاوصال : عكار . 
طرا بأس . الضنيه : الجبه . البترون . جبيل . الفتوح . كنسروان . القاطع . المتن . الغرب . 
الشحار: . الجرد ..الشوف . وادي الت . البقاع . جبل عامل . بلاد بشاره . ضيدا . دور : 

الام تخر الدين الشو فكان بحم هذه المقاطعات أعمزاء ومقدمون . توضل 
اثنان منهم » منصور تن الفريخ جنوباً » ويوسف باشاسيفا ثمالا »بالمكر والجسارة والفسوة 
إلى م أكثرها: وأنذا إبعدان العدة لابتلاع البقية 





كان ابن الفريخ ضاغطا بيمينه الغليظة على البقاع والجليل ويجلون وناباس» وابن سيفا 
كان قايضا على طرانلس والجبه والضنيه وعكار وكا 3 الوسعلى مع شبكد قلاعها 
وحصو نما المتيعة. وكانت له الكلمة النافذة فى الاستانة ..أما الامير مد عساف فكان متولياً 
اللكورة والبترون وجبيل والفتوح وكسروان حتى ,وروت . وقد جعل عاصته غزير ومشاتح 
آل حث, ن الموارئة وزراءه وعطف على رعاباة المسيحيين . 
أفا.مقاطعات: المان_والغرت ا مد المقدمين الدروز من آل أن اللمع 
وتنوخ وعم الدئن 
على أن أصار الداهيتين فروخ وسيفا كانت ترنو إلى بقية المقاطعات اللينانية وقد 
اتفقا على ابتلاعرا وانتظرا الفرصة » فأتتهم . فى السنة ١686‏ تببت خزينة السلطان فى جون 
عكار التابعة لابن سيفا فاتفق هذا مع ابن الفريخ على إلصاق التهمة بأمير الدروز حاكم 
الشوف ومحمد العساف جا جبيل والبترون والفتوح وكسروان ليتخلصا منهما دفعةواحدة 
وبغنا مقاظعاتهما . فضن ابراهيم باشا والى مصر إلى الشوف يعسكر جرار وأنبى إلى 
الأمير قرقاس تن معن والن 0 الدين باحضار الغرماء . ولما لم يكن لديه غرماء 
٠. 3‏ فأباح الباشا لجنوده أموال ١ل‏ 0 ضبم ورؤوسهم . فقتلوا منهم .ستين ألفاً 
وأمعنو وافى نمهب بلادهم وحرقبا . م ا ال 
وحضر ديه الامراء مد بن العاف من غزئر » وحمد جمال الدنن من عرامون الغرب 
وابن عبه الامير منلار من اعبيه فأخذم مكبلين إلى الاستانة »حيث برأوا أنفسهم لدى 
السلطان ماد بن سايم . فعامليم بالحم ا إلهم مقاطعاتهم . أما الامير قرقاس المعنى 
فاجأ إلى مغارة جزين حيث: مات عن ولدين هما الأمير نر الدين والامير يونس . 
وكان خاله) الامير سيف الدين التنوخى بحا الغرب قد ض, ن أيضاً الشوف . فى السنّة 
0 بلغ الآمير نذر الدين الثامنة عشرة » سلبه مقاطعة أيه دوقوأه بالمال والرجال» . 
هذا هو المبدان المذطرب الخطر الذي كان عل الامير نفر الدبن خوض غماره . 
. لما تحالف سيفا وابن الفريخ على هلاك الاحساء اللبنانيين وابتلاع مقاطصاتهم وكانا 
صاحى الحول والطول فى لبنان وسورنا وفلسطينٍ والاستانة » جمع الآمير علهما 
المبغضين والمستائين واازاحمين وطلاب الثأر والغنيمة . فأصبح اديه لجأة و بلا نفقة جيش 





سم لاف سنس 


قوى أن لم بواز جيشبما عددا وعدة » فاتهما ببأس قائده وويقظته. منهم أقاريه من 1 ل عتهاب 
حكام وادى التيم برعاياثم ا الذن ولام البقاع ؛ وم من أهلّ 
الشيغة » وعرب المفارجة مشايخ حوران : وعرب قنصوه أصاء يخلون» وعل باشا جنبلاط 
والمحلب » وموارنة جبيل والبترون والجبة فى لبان الثمالى ؛ الذدن عملوا .اصلحته ضد سيدا 
عدوة ودالهم تخلصا من ظلله . فضلا عن مقدى بيت الصواف وأ ع ومشاخ الجرد 
والشوف وجانب من كدسروان . 

وكان الآمير نفر الدين يتوسط لم فى تولى المقاطعات و يعززهم فيتعز ز مهم .وإذا سنحت 
الفرصة شد أواصر امحالفة بالقرابة . فصاهر 1ل شباب وحرفوش وأنى اللمع وبوسف 
سيفا ذاته.. و برهن هم أنه أخلض الاقرباء إذا أخلصوا له . وإن خانوة استعان عليهم بالقرابة 
كا سيأق نيان 


الشحات اناق 


اتروع فى الوصرة الامماته: 
+ يحل الالحوش التو عرض أوه سى قث بمرشافل» ول ركد ينه الدنة لشم عليه 
حتى دفعته الحوادث إلى خوض ميدان القتال . 
فى السنة .وه ١‏ توصل ابن سيفا إلى بقاع الامير عمد عساف فى كين ” 
١‏ مقتل مد عتتاف 4 7 
بين البرون والمسلحه والغدر به . فانقرضت به دولة بنى عساف الذن 
استوطنوا لبنان منذ السنة .سر . 
وعد قلات سني تزوج سيفا | أرملة ته ووضع بده لى جميع أملاك آل 
١‏ وأمواهم.. فقت ل هذه الضربة أن يضم الي مقاطما 0-0-6 
2 وكسروإن حق روت وأن يصبح ذا رو هائلة جمعها آل 
وذا سلطة واسعة 0 اللاذقية حتى يروت : ن 


2 ر تحت رحته . 





سس اتام سس 


ووجد نفر الدين نفسه بين مخلى ابن سيا وحليقه ابن اله لفرخ وكل من الاثنين جبار 
غدار » فاضبح الخطر داهماً خطيرآ لا محتمل تلافيه تأجملا . فرأى الأمير أن رتخاص .أولا 
من ابن ا ا ا بأمنيته 
الأول دون أن يحرد السيف من غيده . لم يتكلف سوىكية قليلة من الدرممات وبعض 
كات يقري : 

فى السنة بيهو ولي عراد باشا ولايقدمشق. ولمابلغ صيدا لاقاه الآمين #ى 
:© باهدايا وخوافه منسطوة ابن الفريخ ؛ وأطمعه بقتله . فاحتال مراد باشا 
عليه حى قتله وكاف نقن الدبن الا 1 أولاده العشرة .فك بم الامير ونهب ديوتهم . 
وفر أكيرم قرقّاس الظالم إلى قب الياس . فاوعر الأامير إلى حليفه موسى.اءن الحخرفوش 
فغدر د بوتس مته البقاع , 


مقتل اين 


وكان على الأمير أن نعمل على ابعاد ابن سيقا عنه» فا زال يمراد باشا صديقه حتى سعئ له 
بولاية ديروت و باستعادة صيدا . فشكن الامير صيد[ ودم قلعتها وأقام سؤرها ونشط 
تجارتها وجعلما عاصمة ملك وأ كبر ميناء فى الشرق الأاوسط ١‏ ريت 
وفاز الامين من غتراد باشا لحلفائه ستجقيات ابن ن الفريخ . و فس البقاع لمومسى حرفوش 
ويتجلون مدان قنصوه وحوران لعمرشيخ المفارجه . فتقوى بَهُم وكثرت اتباعه . 
وهكذاظبرت حكته وعفة نفسه. فقد | كت من تركة غريه ابنالفريخ بسنجقيةصيدا . وس 
إلى حلفائة بقية السنجقيات » وجعل له منبا حول ولابته الجديدة منطقة صديقة نتلق عنه 
صدمات العدو الآولى » و تخوله الوقت الكافى لمنعه عن دوس أراضيه . 
أصاب لامي رخ رالدين سبمه الساسى الأآول هدفا كثير الشعبكان له الشنأن 
-054225 حماتة «ثأر لابه وذويه حل اشع 


0 عنه يروت » وا سترجع صيدا» فخلا ع تتجقيات تجاون نابل لقاع أل وَرَعَهًا 
على حلفائه » فاشتد بم وأصبح فى مقدوره التفرغ لمنازلة ابن سيفا ٠‏ الذى بدأ يمه تعد 
هذه الضرية فى النزول حى الافول » بن| أخذ يحم نكر الدين فى الصعود حتى أوج السماة. 





سد عب سم 


على أن استيلاءه عل بيروت كان تدبا لاءن سيفا . فترث هذا إلى السنة ٠34‏ الى 
ترك فيا مراد باشا ولاية دمشق وجمع عل فر الدين جيشاً كثيفاً لاسترجاع ,يروت ٠‏ 


1 فنادى الامير حلفائه وانتظره فى وادى نهر الكلب الضيق 6 حبك لا يسع الجش الضخم 
.> . التحرك » وهناك باغته واعاده على اعمانه » وسلخ عنه كسروان والفتوح . 


رجلا نا فيه مناو نا فى مدان الطعان من هذا الشاب النائىء فلجأ إلى المداهنة : 
وما زال نه حى صالمه واسترد منه المقاطعتين . فضل الآامير صداقة هذا العدو » الذى كان 
سيد البلاد الا كبر وصاحب النفوذ العظي لدى الباب العالى + على معاداتة . على ان سيفا 

ما عتم أن خانة وبع سنة + بن غدر بمقدى جاج حلفاء الامير . فاوعز هذا إلى 
مومى حرفوش فكيس ف السئة +.+( جبة بشرى التابعة لسيفا ونب نبوتما وسايقتها. 
فاكان من سيفا إلا أن جمع عليه خمسة الاف مقاتل وكيس بدوره بعليك وحاضر القلعة 
حمسين “بوم حتى ملكبا وقتل بعضاً من خلفاء عفر الدين .م قصد فى السئة 11.5 إلى 
جونيه. بين أن عقر الدينكان واقفآً له بالمرصاد . فتصدى له هناك وهزهه شر هزعة وانتزع 
منه كسروان والفتوح . 
ل يكن كسر وان سوى ذنبٍ الأافعى . فقد بقيت فى حوذة سيفا مقاطعات 
لبنان الثهالى » فضلا. عن سوريا الوسطى » أى أنه ظل محتفظاً بقواه 
الاربية والمالية والسياسية . وكان علي باشا جانبولاد قد عصى الدولة بعد مقتلتمه حسين باشا 
"لاله غدراً واغتصب ولاية حلب» فطلب سيفا من الاستانة أن قاد الآمارة على عساكر الشام 
فيلترم بإزالة العاصى . ولما جاءه الام على ما التزم أرسل إلى عساكر الشام أن يجتمعوا فى 
”حا . فتجمعوا هناك . 


» 


ت المصاهرة 


د وبعث على باشا يستنجد بفخر الدين. فأسرع يرجاله واحتل طرابلن . ولا تلاق 
الجيشان اتكنر سيفا ء وبينا كان منهزها إلى دمشق سد عليه عفر الدين الطريق فاضطر أن 
ركب البحر إلى قبرس ثم إلى غزهء حيث أنجده الامير طرابيه صاحها برجال أوصلوه إلى 
دمشق . فليا غلم لفان بمجثه إلى دمشق قصدا إلبها 'ونازلاه فى أواسط* تشرين الاول 
سنة-.+؟ فكسراه والجآه إلى المرب. واستباح على باشا المزه”مدمشق ولم يرجع عنهذه 
حتى راضاه أهابا بمبلغمئة وخمسة وعشرين ألفآ . ولما عرض قسم) منه عَلْ عفر الدن أنى قبوله 





لك 


ولجأ ابن سيفا إلى حصن ١‏ الآ كراد و فى مقاطعة عكار » فقصد إليه على باشا وحده لمرض 
نكر لإنان واستصق تنه نما يقرت من ثلات. كزات هن القروشن . ثم صالحه عل أن زف 
إليه احدى ناته وأنتت رف على باشا شقيقته إلى اخد أولاده .ولاعل عفر الدين 
1 هدد حليفه بقطع علاقاته معة إن هو قبل مصاهرة ألد أعدائه ٠.‏ فنزل على 
رغبته و أنزل بنت سيفا ام قرينات! فى حلب . على أن سيفا لم حدم وسيلة 
لارضاء الخليفين . وأ .كبر _الظن أنه زف إلى نفر الدنن فى هذه المناسبة غليوه بنت اللامير 
علي ابن شفيقه . 


على أن ميقا ولد حائناً . فنى السنة التالية لما جه الباب العآلّ خلته على علي بأشا 
جانبولاد » وأسرع فر الدين لنجدته :كا نسيفا أول من وقف فى جانب الوزير ضد ضبره 
الحلبي . وكان أول .من سعى لدى البَابٍ العالى ضد خخر الدين صهره الآخر' ودير عليه جملة 
السنة سو ٠>‏ . وقد انتهز فرصة غيانه و فى تشسكانا فعا نلآده وأحرق قصره فى دير العمر» 
وادترد منه اس ت وحصبروان . و ق السنة وخدانا ىك كن الامير علي بن نر الدين:من 
رم ا ؛ جمع سيفا عليه جمييع أعدا ء المعننين من ُنية وغيرهم . إئما لق جزاء 


خيانته بكسرة شنيعة مني بها على يد جيش نفر الدين كا سيأ بيانة . 


اباب الثاك 
امام الوعرة الامنائم 


(حككد- 54د1) 


إن نق الأمير فى انطاليا ٠‏ الذى استمر حمس 'سنين وأذلقه مرازة .الغزنة والدل 
والفقر لم شبط عزعته .بل حذها » فعاد إلى لبنان فى آخر بلول 1518 مصما على قبر 
ابن سيفا وهام الواحدة اللبنانية وهاوؤطتت رجلاه أرض عكا ؛ التى كانت تابعة للبذان ,حتى 





جاسم تل 


وفد أمراء البلاد ومشاخبا للسلام عليه . وكان بيهم حسن بن بوسف سيفا جاء بهدية من 
الخيل . فالتفت إليه اللأمير وقال له « ما فحن نحاجة إلى هذه الخيل بل إلى 0 
حارتنا فى دير القمر التى أحرقها أبوك : والى الاثنين والعشرين ألف قرش التى استدانها من 
جماعتنا فى الاستائة » وإلى طرشنا:وطرش توا بعنا الذى أودعناه إباه قبل سفرناء فضلا عن 
وقوفه يحانب حافظ ناشا لما غزا بلادنا ونهيها » وشكواه علينا إلى الناب العالى وتعيبره إنانا 


بشصن القامة ونحول ل الجسم » ثم هتف شعرا.. 


1 دخغار وام 0 


بحق زمزم والنى اتختار 


كان عبر الكتانجى قد تعينعلى ايالة طرا باس» ولمالم بمكنه سيا من مالا 
هله و الازون 7 : 9 2 
ا استنجد عليه يفخ الدين» فح جوت رعقانتر ني البح و10 
مي إليه أن يربط طريق تهر ابراه . وكانت ليلة مطرة 
فسبقهم الأامير بثلاثماثة رجل إلىطرا باس . أماسيفا فيزب الى 0 
فوقعت دين ا هة وافرة هن أعكافة الحرير والانسجة . وقبض رجاله 


أ عل الطقّل عمد نن حسن سيفا » ابن شقيقة على باشا جانبولاد فارسله إلى والدتة سالما . 


ثم حاصر اس وضيق عل ابن يفاح نفد اليز من بين يديه وأكل ورجاله 
لم الخيول . فاضعار أل مضاطتة لناء سحاته الت قر شع نقدة ميا فد ألنت ورهن له [ناكم 
فى طرابلسن وغزير وبروت ضاناً للبقية. 

وف أثناء الحصار ركب الاهير مع بعض رجاله الى عكار وهدم جميع قصور ابن سيفاء 
ما عدا قصر الآهير عمد الصغير؛ونقل حجارتها الصفرّاء اجميلة إلى البحر ومنه الى ديدا فدير 
القمر حيث تشاهد حى اليوم فى أغلب أننية المعنيين 
واستولىةعلى مقاطعتى البترزون وجبيل وأقام أبا نادر الخازن حا م على الآولى والمقدم 
بوسفابن الشاعن عل الثانية : هدم قلعتها ليترك بآب هذه المقاطعة مفتوحا اذا تسنى ! 
سيفا استرجاعبا الع اه فق اقلعة مار سيل .و7 
وطمأنهم عإ لى أرو واحبم وأمو وام لآن غابته كانت عبار البلاد - 





000 
وهكذا أضعف حليقة ماليآ وسياسيا 
هى مهد الموارنة حلفاء نر الدين وأغنى المقاطعات اللبنانية بالرجال 
ا 1 ير والزنتون والأثمار. بيد :أن سيفا جعلها خرابا 


ظلبه وجشعه . فوعد الآمير أهلبا بتخليصهم وانتظر الفرصة . 


00 


فى السنة ٠١5,‏ أَرَمْل سيفا ان د ند يعرض عل الآمير اعادة مقاطعى جبيل 
والبترون إليه لقاء تنازله عن أملا كه فى غزير . فأجابٍ الآمير « لقد اشتى على عنك إلى 
الاب العالى بعد أن عمد الصلح بيننا . فإما أن ,يتزع نعمتى أو أتزع نعمته» ولقد صمت 
على مان طرا باس ولواحقها ». قال هذا وعرض عل الباب العال مئة ألف قرش انا لهذه 
المقاطعة . فوعد سيفا بممتى ألف ذهب خدمة للسلطان وبثلائين ألفآ لوزيره فضلا عن الال . 
ولال يتمكن من الوفاء بوعدهكاف الصدرالأاعظم غفر الدينتحصيل الأّموالالمتأخرة .فعرض 
اميد على سيفا أن عا عند الف 017 علا 2 مو حر د انطلياس مع حآرة 

د سن الغا يسددها عنه . فاضطر إلى التنازل له عنما . ولا كم له ذَلِكَ طالبه يقيسَة 
٠ 0‏ فتمنع . فيجم على طرا ,بلس وافتتحها فى الثاني والعشرين من 
تموز السنة ١5+1١‏ و نَل فصر يحسن باشا ان بوسف سيفا وحاصر القلعة . فاطلقت حاميا 
على القصرثلات قتابل لقتله . على أن المي يركان خارجا عنه. فليا عل بالخيانة أمس بدكة وكانت 


عمارة عظ.مة كلفت تمفسين ألفا . وأوفد الآمير الشيخ أبا صاى الخازن فدخل ترج لشرى 
وطرد منه رجال سيفا وضبط المقاطعة : 5 


وهكذا تسنى لللامير 5 0 المقاطعات المارونية إلبه فتقوى يا وتقووأ به 3 
فكانت نبضتهم على بده وكان نجاحه على .يدهم ٠‏ وزاد سيا عدوم ضعفاً على ضعف وفقراً 
على فر ؛ 

قى على الآمير أن يقطع مرحلةطويلة لبلوغ غرضه من الوحدة اللبنانية . 
0 سيغا طرا بلس لقاء عبد قطعه بتسديد المتأخر عليه للياب 
العالى ولتجار الاستانة . بد أن موارده تحت كثيرا بفقد المقاطعات والاملاك الى انتزعبا 
مله عفرا الدن 3 نا كانت الددون ترام علية والفوائد تثقل اهله . 

وفى السنة سم؟؟ لما بعث سيفا يكواخيه إلى الاستانة ليتتديروا مالا يرضى به الباب 


إل 


 *‏ الضنيه وعكار 





- رخ له 


العالى قبض الصدر الاعتم علهم؛ فاعتذروا بفراغ أبدمهم وأشاروا عل الوزير باقزار ؤلاية 
.را بلس عل عير ناشا الكتانجى صديق نفر الدين . خاء عبر باشا وسأل الآمير مساعدته 
على تسل الولا ية . فوعده الامير بالمدونة إن هو كتب له مقاطعتى عكار والضنيه » لقاء تقديم 
مالهما سلفا . قترل عمر ءاشا عند رغبته ل: لقدة حاجنه إل المآل - وكا رت الرازا دكن 
سيا من استعادة ولادة طرابلس فاشترط عليه تقر الدين أن يسم عكار إلى بلك ابنه 
وصبر الأمير . فلباه مرغنا . ثم عن له استعادتها انتقاماء لانحيازه إلى جاتب الآمير . 
فشد الامير أزره وأقنعه بالاتفاق مع ابن عمه سلوان سيا صاحب صافيتا على طرد كان 
والده والاستقلال بالمقاطعتين . ولا تونى حسين باشا بن بوسف باشا سيقا الذى ضاهر هو 
أيضا الأمير أرسل أخوه عبر صاحب حمص يطلب أرملته . فرضى فر الدين بذلك . 
. وحلت الصداقة ينه وبين صبره الجديد بحل العداء القديم . وسترى بلك وسلمان سيفا 
فى جانب الامير فى موقعة عنجر وغَيَرَها . ما يشهد حسن فراسة الآمير فى مصاهرة أعذائه 
والتومل بها [ذَا خانوه لاضعافيم + 


ّ لما شرع فر اإذين البقاع سنة سروه ١‏ من بد ابن الفريحخ تركها لخليفه 
ع ت البقاع 3 ا 


موتق الحرفوش - وف السنة ١1+‏ اتحاز مومى [ل سيق فى موقعة عراد 
فسليها الآمير إلى يونش حرفوشآبن مالم كور وعززه ووضعه تحت كنفة . بيد أن يونس 
خانه فى السنة «ويوالتى_سافر فيها ال كل عضا عن كانه خم حشين 
نفسه فى السنة 16+ .بين المعنيين وجركس بائنا فُتسبب ببدم قلعتى نانياس والشقيف . *م 
توصل بنفوذم إلى استرداد مقاطعة البقاع الذي كان فقندها ‏ وفاز لابنه أحد كرعة 
فخر الدين وله على أن يزف ابنته المترملة إلى حسن ابنه الآخر . وعلى التوسط للبذكور 


إسنجقية حص . وبلغ يونس حرفوش بتأبيد الامين مكانة كبيرة من الثروة والقوة : 
ولما وجد فخر الدين قد فشل فى حملته على الآمير طرابيه صاحب غزة جمع عليه 

كل حساده: ومناوئيه وكتب إلى كرد حمزه رئيس انكفارية الشام ليتحد معه . فوقعت 

الرسالة فى يد فخر الدين ٠‏ وما رأى يونس حرفوش أن مكيدته قد انفضحت كشف القناع 


ا ل يمصطق باشا والى دمشق حتى خمله على : 


من فخر الدين وعلى قبادة اليش المتحالف لغزو لبنان: 





وما بلغ الآمير ذلك حتى ترك فاسطين وأسرع .رجاله إلى البقاع ..واستنجد بآ ل شباب 


أحاب وادى عم فانجدوه . رجاهم . 


وكان جيش دمشق وحلفاؤه قد بلغ ائنى عشر ألفا اجتمعوا فى عنجرلازحف على لبنان. 
ققم الامو شه ات من أرّيعَة لاق إل أربعة أقسام © وأوقف الثلاثة ف مواقف 
تحيط بالجيش الشاءى » وضرب بفرسانه مقدمة العدو ضربةمؤلة ألوجا . فا نكشفت مؤخرة 
ان الانكشارية وتقرقرت . وانتهز الامير فرصة تضعضع العدو ونادى بالهجوم العام . 
0 اللبنانيون عل الدمشقيين انقضاض الصقور عل العصافير فزقوم وأعملوا ألضرب 
قفيتهم حت أوصلوم إلى بوابة المدينة ؛ ووقع 3 باشا أسيراً مع رايته . بيد أن 
0 فى نشوة النصر ظل هادثاً محتقا . فقبل ذيل الباشا وعين من يوصله سلما إلى 
قب الياس . وتريث ختى العضر ريما حمل جيشه اغنام . وكانت وافرة . ثم ذهب لمقابلة 
الباشا . فاعتذر هذا أن ١‏ الحرب لم تكن برضاه وان مسبها كرد ح: ره وبونس حرفوش 
وأباح له أرزاةهما . : وولاه البقاع_وجدد ذلك تهات عفد ال راد ورا ا 
غزه الخاصة با طاته خصمه . قال الخالدي : 
« وظل الدروز وأهالى كسروان وجبيل والبسرون وبششرى ووادى التبم يشتغلون فى 
تقل الغلال نهار وليلا حتى لم ببق أحد من رجال الأمير بلا مكسب » . 
ونا خم الامير البقاع إلى ولابته تسنى له الاتصال حلفائه الشباببين أحاب وادى التم. 
وكانت أواصر القرابة قد تمكنت بين الأسرتين لا اقترن على معن بكر فخر الدين يحبان 
5 ريمة الامير علي الشهاني . وكانت عبل جاتب كبير من الذكاء والادبٍ والرقة 
0 فضل الامير فى بادىء الاص تظويق طرا بلس على ضما لانها كانت من 
5 ديد أملاك الملطان .وق 6 مون 1106 توق يوسفت ياشا ضتفا متروك 
0-7 ومأليا . وكان_الامير فى فلسطين مهمكا فى ترتيب سنجقيات يلون ونابلس 
7 . فعجل فى الاتفاق مع عرب تلك الجبات وأسرع إلى طر| بإسفدخاها فكانون الول 
وأمعن ف اعيآ وسلبآ طيلة أربعين يوما. وما عرضها الباب العالى عليه » تظاهر بامنع قناعة 


وحشسمة . بيد أنه يذل المساعى سرآ حتى نالها باسم ابنه حسين الذى رزقه من زوجته علوه 
بنت الامير على سيفا ابن أخى نوسف باشا سيفا . وعين الفشسخ أبا.نوفل الخازن وكيلا له. 





وحالما تسليها جد فى عبارها مصرحا بقوله دأنا خربتها وأنا سأعمرهاء : قال الدومبى 
«شثى ساقية القاع وعم رالقليعات ىار ضجون: طرا باس اس ونصب فىمغرأقبا ؛؟١آ‏ ألف نصبة توت 
ونصب لستانا أ كبر م ن ذلك 3 أرمن الخيصة. . وتججع بعض تجار كيدا على الانتقال إلمها 

وكانت الكورة تابعة لطراباس فضمها إلى ولانته وأخذ أهلها » وأغلبهم مللكيون» 
يشتركون فى حلاته . 

وهكذا لذا تسنى لفخر الدين لسيفه ودهائه اتمام الوحدة اللمنانية (1 الى تتمتع بها الات 
موري اللبنانية , 


البتاب الرابع 


6 فى سوريا وفسلين 


كانالاميريكره الدولة العمانيةبصفة كو نهليتانيا وخوتلو معنياء 
لآنها ظلت بلاده وبنى ملته وأسرته ٠‏ لاسها فى السئة 1١184‏ 
لا اجتاحت جنودها الشوف وأعملت فبه تهيا وحرقا وقتلت من دروزه متين ألفا وغدرت 

لعتانة ون عماام ؛وسبيت هوت والده وخروج الس لَه من ,بده كك ث باه .وقد أقيم 


- شياسة الأمير مم الياف الدالى 
ير مع ال 


الامين وبنو جادته ا ا 

دبد أن الدولة العمانية كانت سيدة الشرق 0 0 لذ كرها أمراء أ أوربا أتفسهم 
مع ما بلغوا إليه من الول والطول . فكان على الأامير ل إلى غرضه من الانتقام 
والاستقلال؛ أن باجأ إلى التساح والتحصن والتاص ا المذاهنة ظاهرا . 

كان بتوسع ويثري على حساب جيرانه ؛ و يتحالت سر على الدولة المانية مع الامراء 
الأورسين والعصاة اله لشرقيين . وإذا مس بجواره وذير من وزراء الدولة 1 أسرع ل أرسال 
الوفود إليه بالمؤن والمال . فلشترى مبذه الظريقة ضهائر ثر الوزراء وصداقتهم وحماتهم ويبدد 





ظنوتهم به » متظاهراً بالطاعة للبابالعالى والتعاق بأهداي ال نة اممائية حت إذا إذا بسَدظلبم 
عاد إلى مضابقة جيرانه والتاص على الذولة. 

على أنه كان معتدلا فى عدائهء فقدكان تحاتى 1 4ازفات بلا طائل و يمتنع عن مساعدة 
أعدائها إذا لم يكن واثتًا من تجاحهم . بلكان ينصحهم دائما بالتؤدة والتعقل . 

سبق القول عن قيامه بتسديد الآموال الاميرية فى مواعيدها ؛ وأحنانا سافاً » محافظة 
على مكزه وتبديداً الظنون الحائمة حول أغراضه فى التوسع والتحالف مع أمراء الدول 
الاوردة ٠.‏ ولماكانت الخزينة العهانية حاجة دائمة إلى المال » فكانت دقته فى الدفع تفوز له 
داتما بالرضى إدى الباب العالى » وبما يشمتهيه من المقاطعات والامتيازات 


ول يكن كتف با عليه من الامواك بل 57 نيف إلمه تقادم خاصة الوا واه 
ولماكان ا جمييع را ضيين بسع عائرمم لم يكن بحجم عن اميا 


وكان له بيهم من يتكفل الدفاع عنه والسعى فى قضاء مصالحه . وإذا فاز بمنصب عال 
تذكر هذا الكبير خدمات الآمير له فيةوم. بدوره عساعدته . كي جرى محمد باشا القبودان 
ل بعيون البحر معزولا عن ولابة مصر , تخدمه اللآمير شحء كثير ء حى إذا نول 
لصدارة العظمى فى السنة ١+1‏ مكان نصوح باشا - أحد بآشا الحافظ خصم اللامير 
وولى مكانه جركس باشا وأوصاه باللامير و ع طلق الست تسب وآلدة نفر الدن 


شق وكتب اليه وهو فى تبكانا ليرجع ا 


7د 


يعني أن الامي ركان يأمن جانب هؤلاء . فقدكان يحاذر الاجتاع بهم . ويكتق 
بارسال الوفود والمداءا الهم دون أن يقابلهم . فنى السنة ١15‏ بلغ الباب العالى ما أقدم 
0 ايطاليا من نهب طرا بلس وتخريب عكار وبناء قر حصين فى صور 
قأوفد على باشا بالعارة العمانية إلى لبنان > وما بلغ هذا صيدا ؛ بعث اليه الآمير يكنية وافرة 
من .المؤن ومخمسة 7 لاف قرشن.هدية » فنزل الياشا المدينة وأ أرسل يؤمنه على نفسه ويستدعيه 
لمواجبته . قبعت الأمير بمن. بقول له بصراحة دان حضرت” ومسكتتى حنثت بعهدك» وان 


ل تمسكتى جلبت“ عليك لوم الدولة .. فاقتنع الوزير ببذا الجواب وتركة وشأنه . 





وكان له فى الاستانة وفى دمشق: وكلاء من أ كابر القوم .بعملون لمصلحته بر واتب مغينة 
فيطلعونه على بجحرى السياسة العهانية ونطورا” اولك السلاطين لاوا والولاة 
والتبعات الوآردة الهم كه » والمكايد اتى تدير عليه . 


وكان بوفد كل سنة واحداً أو أ كثر من كواخيه الجيدين اللغة التركية للاتصال بالكبراء 
والفوز منهم ما يرنو إليه من سنجقيات وا«تيازات؛ مثل الحاجكيوان بن عبد الله الذى رافقه 
المتسكاناء ومصطى بك كتخدا الذنىاصطحب الامير ابنه معهإلى هناكم سعى له بولايةجبلة 
واللاذقية وسلله سنجقية ناباس . والحاج دوريش آغا الذى فاز له بلقب دسلطان البرء 
وغيدم . 
جاءت هذه الساسة الرشيدة بأ بر النتاتم . فحت أمام الامير باب 
- التوسع فى فلسطين وسوربا على مصراعيه فأنشا ملك عظيمة » طالما 
حل بها وبحل بها الوطنيون ا دول سوررا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ٠‏ بيد أن 
لبنان كان سيدها » وأميره سلطا 0 وإليك طريقة تكويتها . 


*- التوسع فى فلسعلين 


0 - كانت قاعدة المنطقة المنسطة بين الناقورة وحبفا ونمهر الاردن الخارج من 
جنب لبنان.. يدخل فى نطاقها الجليل كله بما فيه عكا والناصرة وطبر له ا 
وسهولا المروية من النهر المذ كور . تولى الأأمير هذه الحتحفية سن : وأخل المرسلين 
الافرتج فىالناصرة 2 وطبريه.وقد وصف الخالدى حالة البو سالتىكانتفييهاو ماصارت [لبه 
عل ند لاع من الرحاء وأكا من والعدل :نوكن قداتخد ف بادىء أمره لذن زمر مدا و الجاللاة 


يل من 


ودعاه البأنا بولس الخامس سنة ١1.5‏ والبارون دهاى سنة ١9‏ « أمير فنيقيه وفلسطين, .. 

عجلون وغزة وناباس وحوران واللجون - كان الأآمير ينو الى هذه المقاطعات بعين 
0 ليقترب من أورشلم فيظوقها وحل أمير تسكانا حليفه فها فستعسين به على الدولة 
العمانية . ولماكان فى بادى” الام منشغلا بمشروع الوحدة اللبنانية ١‏ كتنى بأن يسم هذه 
السنجقيات الى حلفائه . وبعد أن وحد لبنان سعى فى خمها إليه . 


كان يتنازع ساجتية يلون اخوان من آل قنصوه ؛ حمدان حليف الأمير » ونشسير 
حليف عدوه طرابية صاحب غزه . وكانت المشادة عا عل سنجقية حوران والجولان واللجون 





وافعة بين قبيلتين : عرب المفارجة » وعلى رأسهم صديقه الشيخ عمر » وعرب السردية وعلى 


١ 
أ العتي و‎ 
ل‎ 0 


غير أن تدخله فى منازعاتهم ومشا كابم جر عللية متاعب شتى منها غضب الدولة عليه 


سنة 151 ء واخملة التى جبزتها ضده ودفعته إلى المنى فى |يطاليا . 


لذلك نرآه تعد عودتة من ايطاليا عاملا على إلحاق هذه المقاطعات بمملكته رأساً . فئال 
فى السئة ١979‏ من خليل اشا ستجمة يلون بأسم ولده حسين . وق السنه الثالية 
1 5 
ره مصطق باشا ل دمشق عاهما 1 


5 
5 
َ 


فاز سنقية نابلس . وبعد نصرة عنجر 
سنجفية غزه . : 

فى السنة ١+6‏ بعد موت يوسفف سيفا باشا تقررت بلاد يعلبك على 

- 2200 الاج دس إلا ولاش ودر او هدوطة عرب كاك للا 

حلب . ثم ركب مصطق باشا صاحبٍ طرا بلس على بيت سيفا واستدعئٌ الآمير إلى نحدته . 

فزحف الآمير على | البقاع واللبوه والحزمقل . وكان سليان بن سيفا متحصنا فى: صافيتا » 

فليا علم بمجيء الامير ساز إلى سلبيه ليستّعين بالآمير مدل فطرحه هذا فى نهر الفرات. وظلب 


أولاد سفا رضى الامير فستلبوه قلعتّى الحصن والمرقب. قطاب خاطرة علهم ومع 


وهد 0 0 
على الامير: طلب منه تسل 0 الحصن 
أ .وان ن نو نسر 0 يحرج صدر الوزير عليه وا شرط على 

3 1 م م قط 
نفسه إن ل الآمير القلاع فليقطع رأسه . فسلم الامير القفلاع فنع الوزير رأس ان 
الخرقوش . وهكذا تخلص الامير من عدويه 1ل3| سن خرفرش وسنقا وأو لادهنا : فصناالة 


تلو وعاد إل التسط ورَاتكضؤة لتنان 


وأفادنا الخالدى أنه تعد أن تلق سنة +( من الاستانة الخط الما وني بأن شكون 
متولياً عل دائرة عرستان من حد حلب إلى حد القدس 0 د سلطان الى » سار 
بنسعة لاف هن سكانه وخمسة آلاف من اللدناننين من ,يروت“ إلى نر ابراهم إل البترون 





إلى عكار إلى جبله فقدم له اجمييع الطاعة والذخيرة .وبعد أن نم أ أو الإد 7 0 
توجه إلى أرض الشغر وطالب أهالى العمق و بيلان بالذخيرة ا إل عنذه 
والي حلب وطلب صفو خاطره وقدم له ثلاثين ألف ذهب وألف حمل ذخيرة ليتكف عن 

اك الامير للحلبيين أنه لا ينوى أذيتهم بل ,؟ لتنى بجوالى النصارى» فَقَدمُوها له ثم 
عاد الى حماه ونادى بالامان فقدموا له خمسين ألف غرش . 

ولما طلب الذخيرة من عرب اللامير مدي أطاعوه »/أما الذينكانوا هن هوى الافير 

فياض فرفضوأ . فركب عليهم بالخيل سلط وما زال يطاردهم ثلاثة وعشرين نوما حت 
و الب . ثم أخذ فى عمار قلعة شمال قلعة الشماميس الحلبية وأخرى فوق انطاكية . 
ولم ينتقل حتى أتمهما . ثم عاد إلى بعلبك ورم القلعة وجبزها بالرجَاك والدخيزة . وارتحل 
إلى بر الياس حيث هدم حارة صبره حسين بن بونس. حرفوش لانه خانه . وانتقل من 
هناك إلى وادى التي .حيث قدم له آل شباب الذخيرة . ورحل الى بانياس واستقام نعمر 
القلعة . و جمع الذخيرة من بلاد القنيطره وقرايا الشام . 


وانقطع البر من الشام فصار غلاء . فاستصرخه أهلها فبعث إليهم من حوران بألف 
جل عملة قحا ٠‏ خرجوا لملاقاته ؛ ودعوا له بالنضر . ثم جاء الى :دير القمر وأمس باصلاح 
السرايا ٠‏ وعاد الى الإروت ٠.‏ 


وهكذا تسنى لبطلنا يحرأته وحسن ادارته وسياسته أن يصبح سيد سوريا وفاسطين 


وشرق الاردن فضلا عن لبنان ٠‏ وأنه لاص فريد فى التارخ » إذ ذا استثنينا جده نفر الدبن 
الاول» أن .يأتمر واليا دمثشق وحلب نأ 1 مير لبناى . 
ولننظر الآن فى سياستهالخارجبة مع الدول الغربية . 





ساسم سح رول قرَنا واسبائيا ومالط, 


ضاق الشرق عن نشاط نر الدين السياسى . فتطلع إلى الذرب » 
لان الميدان الشرق على سعته ٠‏ لى يكن كافياً لمزاهيه الوطنية 
البعيدة ؛ لسيطرة الدولة العهانية عليه . 


سياستته الخارجية 


كان عالماً أن العبرة ليست فى إأشاء دولة عظرمة تضم ورا وفاسداين وثشرق 0 
ّ 


وجزءا من الاناضول إلى لبنان فيصبح هذا الجدل الاثم قلها النابض ومعقلها المنيع » بل 
العبرة كايا ذ فى تأمين هذه الدولة بكيا نها ورفاهيتها فن جور آل عثان وتقلبهم 

خا 1 ولى ىق ق السنة عه و١‏ على صيدا ع2 ميناء فليقيه أله لش يبرن » انفتحت أمام 0 31 
نافذة مطلة عبلى خبط اللازور ردى > الذ ئ نيصل 3 وربا المسحية بالشرق الع الى . قف : 
ل مرا الغرب ملكى: أو ورشلم وقبرص الصليديتين فيض ضع فى جانيه 0 
أقوباء» يؤمنون فتوحاته 0 ونحمون شواطئه عرآء و رون جدشه يال سلحة الحديثة 6 
فيتسع له الوقت. لا نشياء أنطو ل لبن ؛ مجعله سيد ذلك البحر ٠‏ بعد أن أصبح هو تتلظان 
البر . هذا فضلا عن الفوائد الآدبية والمادية التى يحزها من محالفة تلك الشعوب الراقبة . 
فيترق شعبه فى العلوم وفى الاقتصاد.ات زراعة وصناعة وتجارة . هذه الفوائد لم "خف على 
عقله الراجح فءمل منذ اعتلاء عرش أجداده على الوصول الها لمصلحة وطنه وأسرته . إذلك 
نحده.منذ اتصاله بالاورسين محتفياً بهم » متوددا الهم ؛ بم ؛ مساعدا لمع فى مماتيم 0 
واباثم قلبين يتفاهان وتحاباخ لون على : وكان 0 فى صداقته 5 تشمد المعاومات 
التاريخية الواصلة الينا.. . 

تال آل الموار و وحالفيع وسإعد م ثم فى ٠‏ تيضتهم القومية 9 والدشة ع« فضمن باع 0 ع 
يوسف سيفا باشا:عدوه وعدوهم 0 إدى الك رمئ الرسولل وعواهل أوزبا. عططف 


اا وخاصة عبلى ممسليهم ؛ فاكتسب بم واعجامهم ومؤازرةهم »؛ وصداقة 








تهم وهلوكبم : الذين أسرعوا فعرضواعليه خدماتهم : بادلهم بارتياح الخدمات والصداقة 


0 أعدائه وأعدائهم .وقد صرح لهم لما كان ضيفاً على دوق تسكانا 


دانهلم نقطع يومآ عن العدافف على المسححوين واحترامه هم وآنة مسعد أن يبدل فى سيول 


العوود ااتى قطعبا لحم ماله ورجاله وملكد وحباته» . 


إما كان يستحل عليه أن يضع ثقتهكابا جميعهم على السوام. لقد اقسم بالثأر من بنى 
عثهان والسعى إلى خلع تيرم وكير شوكتهم ودك عرهم ٠‏ قبل نأمن ع بلى غرضه جانب 
الدول الاوربية حليفاتمم » مثل فرنسا وانكلثرا والمتدقية وقولندا ؟ فكان طبعاً أكثر ميلا 
إلى الدول المعادية لال عتان ؛ مثل تسكانا والكرم الرسوقى ار مالطة ومتغاريا - 
دع ذك قد عاب باخ رايا 1 سل صداقة اي وحذق الاستفادة 
عر ن جميعهم أدبيا وماديا وسياسياً : 
ولنستعرض الآن علاقاته هذه الدول: 
كانت علائق اله ير بفرلسا بادىء ذي بدء مخاصة © لكوتها أمة مسيحية 
0 
00 .كان ولكية » ولصلة القربى بين أسرتها المالكة وعاهل تسكانا حليفه . لان 
مارى مديثى زوجة هنري الرا رانع ووصية عرش فرنسا كلت اذه ا ا فردنان 
الاول غزاندوق تسكانا . فكان ظن » ولعله مضب فى ظنه» ان حالفة فرنسا لآل عثيان 
وليدة المصلحة . فق السنة م116 لما جاءه مبواتت اليونسينى» لإصاعمه1ت] مندوت 


حرق انا الح دساف جيه د 1 نأن نحضر قنصل صندا 


الفر نسو جلساب ها السرية ٠‏ وذه ب إلى تكليفه 3 قراءة رسا لة الغرآ ندوقو 0 وك أ كد له السقير 
التسكاني رغبة مولاه وملك اسبانيا فى شد ازره بحملة حر بيةتحتل الاراضى المقدسة » :بض 
القنصل المذكور وجاهر اسم ملك فرنسا باستعداده هو أيضا لمشاركتهم فى هذه اخلة . 

وفى السئة ١41‏ اصطحي هذا القنصل معه إلى تسكانا . وكان نطلعه على أسرارة 
ويشرك فى امخايرات الدائرة له وين الغراندوق ‏ وق الشنة وا كتب. الس إل 
ده يريف وع يرمع 06 سفير فرنسا 2 إدى امس الأعظم فى 
مشروع:استعادة ولابته : ونذكره بتحدر [إدروز من_نَابا الفرنسودين الصليدبين المتأخرين 


2 فى الش, رق وبأن الاشرة المعنية من صلالة 0 ودفرواده تونون مه السمع ع تومئزع600 
فاح القدس . 5 

واستكتب وهو فى تسكانا الخاج كيوان رسالة إلى ملك فرنسا خيره. بأمره ويستأذنه 
فى مقابلته ليصلح حاله مع السلطان . غير أن الملك أنى استجاته ..فتأثر الآمير من رفضه 
وتخلص من قنصل فرنسا الث ىكان فى معيته : وفى السنة 0ه ؟ لما نال الامير مر 
السلطان العفو واذن له فى 0 ولابته » عاد اليه التنصل المذكور وهو فى نابو اله 
من .ملك فرنسا بدعوة قبا إلى ل لاله عرص اليه ويوصى به الساطان خيراً ٠‏ فاعتذر 
الامير » بالرغم من خلافه مع حا ك نا 

وى السنة ١5+‏ كان: قنصل فرنسا فى صيدا متعضاً من تعلق الامير: بعاهل تسكانا. 
ومساعدته رعاباه وترويجه تجازة بلاده » لخجاهد فى تحويله عن الغرانذوق إل مولاه عارضاً 
عله حدمايه فنا له سطوي وعر وه راهوذه . ظلجايه اللامين مروذ اه انا محمد داعا لدم 
1 


ومع ذلك لم تلب امن على الفرنسوبين المقيمين فى ملكته . بل كان تحميهم ويراعي 


مصالحيم طيقا 4 خطتة العامة . وقد شيد لمم فى صيدا ان شرج حيث كان يعم قنصليم 
وكاهنهم وتجارهم . وفى السنة ١+8.‏ لما ساآله قتصليم تاركيز دون وج الاذن للأياء 


الفرنسدسكان الفرتسويين فى سكتى الناصرة وتجديد_بنت العائلة المقدسة»استخرج لم قتوى 
شرعية بذلك وزرافةهم حتى الناصرة ونقدهم مالا لاقامة المعبد - بهم شكانها خيراً.. 

وق السنة الالية إذن للاباء السوعيين الف رنسوبين فى سكى_ ال زولا عن طلبٌ 
سالبليون دهاى_ووبروةوة0 سفير فرنسا الغير العادى . وى اللئة.. 1+7 سمم للاتاء 
الكيوة.ين الف رنسويين بانشاء الرسّالات فى لبنان استجابة لوال سفير فرنسا فى الاستانة: 
وكان ملك فرنسسا لا فتر عن مكاتلته وتوصيته برعاياة وقد نفحه بلقب ١‏ الآامير الكلى 
الشرف والسطوة» امحفوظ للصدر الاعظم : 


لدنن لذينا معلومات تستحق الذكر عن علاقات خثر الدئن سقية الدول 


2-8 اسانتا 
203 الاورمة حليفة تركياء مثل [نكلترا وهولندا والبندقية . والقليل الذئ 





لك 
عرفناه خال من الصفة السياسية » وعائد إلى مراعاته تجار هذه الدول ؛ ما لا تخرج ع, 
خطته الرشيدة فى هذا الصدد . 
أما علاقاته بدولة اسبانياء أقوى دولة أوربية فى ذاك العهد » فكانت سياسية أ كثر 
مها تجارية» وما اتصل بنا منها يدل على أهميتها . فقد سبقت اسبانيا بقية الدول الغربية فى 
عرض خدماتها عليه » واهداء الذخائر والاعتدة الحرسة إليه . وضافته ثلاث سنين فى 
صَقليْة ونابولي ؛ ورعت معه خطوط معاهدة ترى الى احتلال الاراضى المقدسة. 


ان وقوف نثر الدين » سئة .+ فى:جانب على باشا جانبولاد ؛ المتمرد على الدولة 
العمانية» لفت اليه أنظار عواهل أوربا المناوئين هذه الدولة والطامعين فى أملا كباء خاصة 
الاراضى المقدسة وجزيرة رص . فأخذوا يخطبون وده ويعززونه بأحدث طراز من 
الاسلحة ؛ وبعرضون عليه أساطيلهم وخبراءهم ؛ لنيل أربه وأربهم من تلك الدولة . 


خوالى -السلة .> ؟ أهدى [ إلبه نائب الملك ١‏ الاسبانى فى نابولى جموعتين من المدفغية 
وكية من البنادق وغير ذلك من المهات الخرببة . وعرض عليه ملك اسبانيا أن إشسيد له 
حصنا منيعاً فى ميناء دور وأن يضع تحت تصرفه امآ جا اكاك ومن قرم اضر 


ولمارآه قد لجأفى السنة ١؟‏ الى غراندوق تسكانا داخلته الغيرة » وما زال حتّى 
استذرجه الى صقلية التابعة وقتئذ لتاجه » حيث استقبله نائيه ذ فى ميناء مسينا استقبال 
و51 ل مرا عي مغر ع السرء وفك 4 ناا يريا : ونا وه مز رهاق وال 
لمان ورا أن هذه الرحلة توافق غرضة من تحخويل الاسطول الاق غن شواطء 
صقلية وكالابريا ؛ قدم .له غليوناً من مسأ كبه الحربية واستبق أسرته لديه . فتستى لللامير 
رؤية لاد ب التوع عبل تحسن 05000 مصرع نصوح باشا خصمه : وعاد لعد 
سبعة 1 آلى بالرمو ‏ حيث انتقلت مر بانتقال النائب إلها .وما تبين أطو وار هذا 
النائب الشاذة 6 وفيم أن غابته الاستعانة به على اقتطاع سوريا وفلسطين ولبنان لدولته 
"تخلص منه بالحسنى وعاد الى بلاده شا كرا ضيافته وحمارته. 


وفى السنة س0 ١‏ تلق من الدرق البوكرى عناومعناوناطاق “نائب ملك اسبانيا فى 
صقلية ؛ رسالة ودية_تتضمن مشروع مؤامة على تركيا حملما اليه رسوله الخاص . فأجابه 





- 


موافقا على مشروعه واهدى إليه اثنين وملاثين أسير 


| مسيحيا أ كير رهم :من الاسيانيين 3200 


السنة عينها أوفد الأميّر المطران جرجسبن مارون الأهد هدك عفد | لدى الكرسى وغر الدوق 
تشكانا للاتفاق على تخليص الاراضى المقدسة » وأوعز اليه أن يعرج فى عودته على ملك 


اسباننا . وق السنة التالية أعا أد ١‏ لامي بى سفيرة المذكور إل أورنا 5 نمي | نحالفة مع عواهلها 
وخاصة عاهل اسباتنا لاحتلال الاراضى امعدسة 00 2 الع نبي 2 


وف السسنة م77١‏ رجع إليه موفد الدوق البوكرك برسالة منة نس بها السرور كله لانها 
أنبأته بالاستعداد الجخارى للحملة المنشودة - فكتت 0 الليل خط بده 3 وأخيره 
باتكسار العنما نبي أمام ١‏ لفرس وخسارة نصف 5 أعباظه ناشا الثائر 
جنودم عاينوق عن أزسين آلا . وانه هو قد أحق منيم حصا رات وقلا دم كني أن ليبن 
للأتراك عمارة الآن تجول فى البحر . وأردف بقوله ‏ أما نيتنا ذلا تتغير والكلام الذى 
يلغم إناه رسولك معقول . فاعلدوا به مولا ك ؛ وبعد هذا الكلام ما لكم عتب علينا , . 
. جاء الاستقبال الحافل » الذى أعده لللامير فرسان القديس يوحنا أماب 
2-0 جزيرة مالطة لما مس بها فى السنة ١1١‏ فى عودته من لينان إلى ايطاليا» 
دليلا على شبرته الواسعة فى الغرب » وعللى علاقاته السابعة مهم . قفتت سانا ألا زروجلة 
2 أنه كان يسمح لقرصائهم أن لجأو إلى مولهه وآن يستفكوز الامرى امسن 
ددم 3 أوطا: نهم على متن سفتهم > . : 
وقد وصف كاتب رحلة الآمير الى ابطاليا هذا الاستقبال وله «وأرشلوا عزموا الامين 
على التزول عشدهم . فارسلوا. له قايق عنيم بالحريز وصفوا له أكابر الناس من' البر إلى 
قصر كران مايسطرو حا ؟ مالطة و رياه ل ان القلعة والاصوان 
ولما وصل إلى عند الحاكم لافاه ورحب به : وبق عنده ثلاثة أنام بالاعزاز والااكرام 
ونزهوه وفرجوه على خندق المدينة الذى عاوه جديد 
وفرجوة عل الماء الذى جلبوه للبلد هن موضع لعيد ؛ و 
تخدموها ومعكبرها ا من هواء البحر 0 
ِ 0 ب 3ن كاب انب فامتنع لثلا 


ن : فساو اله غل 


0 





0 


نوع الزوآدة من التثم والاجاح واللسات الات ومن البارات واكرد وللسان 


ثقء زاك» 
ولا بعل أن يمضى هذا الاستقبال الملى. دون أن اق ق أو يدعم صلات متلنة ين 1 
الآمير وهؤلاء الفرسان ٠‏ لاسي أن غايتهم من .مشا كسة آل عثان وخضد شوكتهم 
كانت مطابقة لغابته . وهذا ما يفسر لنا سمأحه لسقتهع باللتدوء إلى موانئه وتمون الزاد والماء 
مها وإضافه أبن م . وقول لذت روجية أن صلاته بقواد قرصان لك ولفررير 
2 00 الى قدمت عليه للباب العالى سنة ع١‏ ..وروى المذكور عن 
الآمير أنه عقد النية قبيل هذه النكبة على تسلم ابنه منصور ومليونآ من الفرنكات 
الذهب إلى قائدين من فرسان مالطة ء كان مركباهما راسيين فى ميثاء حبقا » لايصاها إلى 
غراندوق تسكانا . : 


لتاب السافيق 


الكرقئ اسوك 


انأهيل خخر الدين الى المسيتحين واحترامهاياهم » وايجابه برقهم واستقامتهم وعدالة 
أع انهم ونظام مالكهم . والفائدة الآدبية والسياسية الىكان .رجوها لوطنه من صداقتهم 
وحالفهم » حملته على وضع ثقته وآماله .بدول أوربا المسحية القوية» الغنية»عدوة آل 
عنمان الطبيعية . فضلا عن اعتقاده بتضاهتها فى طموحبها إلى اللأراضى المقدسة تحت رئاسة 
0 الأروحى الآعل ٠‏ وكان حل المبر الاعثم مكانا ناما من الاعتمان ويعتقد وذ 
كلمته على جميع الدول النصرانية . وقد وصفه فى كتاب وجهه فى السنة ١464‏ الى ده بريف 
سفير قرنسا إدى الفاتيكان بذلك ه الشخص العظيم » الذى يطيعه الامراء والماوك والاباطرة : 
وننطر-ون عل قدمنه خاضعين لادق اشارة تصدر منه. ذلك" الإله الارضى صاحب 
السلطة الحلنا ٠‏ القر يدة عل الارض +: : : 





د أهة احص 
فان توصل بواسطة الكرمى الرسولى أن يستدرج قوى أوربا الى الشرق أمن على 
ملكته من اللخطر العثانى » الذى كان هدد كياتها . 
أما الكرسى الرسولى فكان_من جبته بقدر.للامير حمابته للمرسلين خاصة وللسبحيين 
عامة » لا سيا الموارنة »كاثوليك الشرق ١|‏ 2 عد وقد أصبحوا ممزة لودل 


سن الامير وألبابا 1 الغزب . فكان الا لاحبار الاعاغ ذلم يدون 8 ن بوطدو ١‏ عفيدته 


عاتهم العليا » ولا يدعو ن الفرصة تفوت دون أن ظبر 50 عا لى قهمته 


السياسية 6 ساعين إدى | 2 ادن تبق 2 عليهم بعض النفوذ د التشاسى 6 اهلى تسكانا 
واسنانيا » على 0 ف مشروعهد 


وهاك كامة وجيزة 03 هذه المساعى 


كانت_رابطة خر الدين_بالكرسى الرسولل_متصلة بروابطه مع دولة 


تسكانا » فتمشت معبا ثم تطورت وتوثقت . 


كان الكرسى الرسولى قد حرم على عواهل النصرانية تصدير الأسلحة إلى الشرق ؛ خوفا 
من أن تنتفع مها الدولة العمانية . لكن بعد أن سمح | كليمنضوس الثاني وبولس الخامس 
لغراندوق تسكانا ولك اسبانيا باهداء الاسلحة إلى نر الدءن وإلىحليفه على باشا 0 
وجه بولس الخامس سنة 104 » بناء عل طَلبٍ الخراندوق » كتاناً خاصا إلى الامير 
فيه د بقائد الدروز اليل » وأميي نيقوميدية وقلب طين وفنيقية » وأرفقه 2 
لحبه وشكراً له على العطف الذى نديه نحو المسحان » وخاصة الموارنة 14. وأكد له 


استعداده لتأبيده ضد عدو الفريقين » . وختم « سائلا المولى هدابته الى طريق اق » 


وكتب أيضاً فى السئة. ٠9‏ الى التطريرك المازوتى بوحنا مخلوف ؛ معربا له عن سروره 
من أن و عخر الدين الامير القدير الباسل المتحدر من قواد أورشلم » وغدو الأتراك اللدود 
يوادل حمابته له وللته » . حاثا إياه ه أن يرعى صداقته ويقف هو وشعبة فى جاتبة 6 
ليتمتع حمابته » ويساعده على "خليصه وأمته من ظل الاتراك؛ ويحتذيه إلى يسوع المسيح » 

بلغت هذه الكلات الرقيقة الامير فى الوقت الذىكان الباب العالى بجبز عليه حماته ففكر 
أن يتضل رأساً بالكرمى الرسول » اعتقادآ منه'أن عبدآ يقطعه له .صاحب هذه السيلطة 





العليا » يريط أوربا بالمسحة كبا : وكان البطريرك الماروني يوحنا مخاوف قد استدر فى 


بجدل معوش تحت حابة الامير ٠‏ ولا ترب زيار الروائية .من مند] | استدعاه ١‏ الامير البه 
وفاتحه .هذا الكلام م« معت أن فررسة ]مرا نخضع له أخراء وملوك كتيزون و ليون 
أب اشارة تصدر منه . انظر اذا كان راغنا فى الاراضى المقدسة »ققد أقسمت واقم أنى 


أقدم 'له موانئى وأشد ازره ,بسكل قواى ضد الاتراك . . فوضع البطرير كعتدت ' تصرفه 
المطران جرح بن قارون العدن : قارح الاير فى السنة 130١‏ إلى ايطاليا. للاتفاق 
مع الكرمى الرسولى ودولة تسكانا على هذا المشروع الخطير . 

وفى السنة م١7١‏ لما قصدت املة العثهانية الى لبنان أبحر فخر الدين قاصدا الى رومية . 
بيد أن الرباج حلته الى ميثاء ليفورنو وجره»ة1 بدلا من شيفيتا فكيا وزوامع ع1 وازي 
د ائرة الأية ٠.‏ اخر + الى لقره اك رن لاس طللت عل 
مشروعه ويقدم نفسه لخدمته . بيد أن قلب هذا الحبر الكبيركان مفعما حزناً لانقسام الاوك 
المسيحيين على بعضهم . فاستصوب تأجيل اخلاثين ان لم تكن كفا لسحق عدو قدير بعيد 
كالاتراك ؛ لا تجدى سوى احراج صدورثم على المسيخنين » 
ا و كم لفخر الدين انجاز 3-0 0 والتسط فى سوريا وفلسطين 
2-2-0 وأصبخ على قاب قوسين من أورشليم ؛ أوفد سنة م10 المطرانف 
رك رعابزون المسدنكرن إل أور نانس الثامن يمنته بانتخابه ويعرض عليه مشروح 
« تخليص الثشرق . . فا كتنى المبر الاعظم بتوصية ملك اسبانيا بسفير الامير . 

وفى السنة التالبة ١+‏ كتب الامير أله راض اما إباه على السعى فى الاستيلاء غلى 
الاراضى المقدسة لتضعضع الدولة العيانية . ووضع تحت تضرفه جدئسه « الذى برهن على 
مقدرتة بانتصاراته الاخيرة». وعرض عليه أن يقصد بنفسه ألى رومية لترتيب البلة 
وقيادتها . واستكتب بهذا المعتى البطريرك يوحنائخاوف الماروى والشيخ أبا صانى الخازن 
الذى ولاه ججبة بشرى. 

فاهتم أوربانس الثامن للامى وأوفد الاب توما من_نوفارا حافظ القدس السابق 
ليفاوض دوق تسكانا بهذا الصدد . على أن الننافس والتحاسد بين أسرق مديقى وبريريى 





جع ةن عه 


3 اغراتدوق والبابا شل المشروع فى ولادته . فأجاب أوربانس الآمير فى + بلول 
سنةو ونه مهيا نامعل التصاراتهر اي ف اليو أجداده 

العبارة » أن أحوطل أوربا المشطرية لا تسم بالسسعى وراء 
إلى البعا ريرك 0 ا 

غر فس ) ل تمه 


وف السنة بم و عاد 5 الغ ران جرجس بن مارون نفسه لعله يفلح 2 


المرة : فةرر أل كردينال فر الساسر 00 أبن ن أخى أورنانسن[الثانى أنقاد حملة 1 ستكشاف 1 


3 


الثانى سنة ,م150 مغابن 


0 


لما عادت العبارة الغبائية عن لبنان فى خريفت فت السنة م١‏ أر رسل امير 


فاق السنةغ ١١+‏ 9 5 2 3 
نداء أخيراً إلى دول أورنا لتنقذ لبنان والاراضى ال1قدسة والنصرانة 


من شر هذه الملة : وانست الطران جرحكين مارون عل السعئ 


3 0 دولة لبذان معقلا الكشلي 
ق وحليفة مخاضة البلكر.تين الحديثتين ١‏ وتعبد الآمير أيضا ١‏ بتقديم 9 ن.والرجال 


3 


الشر 


لعن 1د ل « ّ 01 ءََ 
لشد ازر الجش المسيجى » ووضع موانئه ومقدراته نحت تصرفه »ود 


0 سعثوا اليه حاجته من ) الاعتدة 
مؤلفاً من زهاء خمسين وطعة حتل تصيسيو 


2-0 1-00 1 8 
ل. أن يف وحده فى إلى يوجه جمينع 0 المماية , . 





ويظبر من الوثائق الى طالعناها ونشرنا بعضها فى الإرء الاولمن كتابنا عن عفر الدين 
أن السفير. تجح هذه المرة باقناع البابا والغراندوق على العمل جديا للشروع . بود أن" 
التجويزات عاقت ودول الة إلى لبنان فى الوقت المناسب . أما الاميد فلبا: مل الانتظاز 
ووهنت عزائيه لمصرع ابشه الامين علي فى مجوم جنوني قام به على الجر د شن العياق © مال 
إلي شور بعض عظاثه واتفق مع أجد داشا كك فائد الجلة وريه عل مال جزيل ركسم 
قلعتى صيدا ونيروت . بيد أن هذا الخائن بعد أن تسل المال والفلعتين فيض على سيده وعلى 
ولدبه فى خريف السنة ع 5#( عننها» وقادم إلى الاستانة حيث قطع واس دمن فى ننسان 


سنة ونم١١‏ وقتل أولاده ونساؤه . 

فبرب الشيخ أبو نادر الخازن إلى رومية واستغاث بالكرسى الرسولى لسعى فى تخليصض 
الأمير ماحم اإن أخ نر الدين » والمأدهين أني اللمع أضهازه . لخدمل الكرمى الرسولى 
الغراندوق عل يفاد مركب خرى إلى لينان لهذا الغرض بيد أن استمادة الامير تملتم 
حْ عنه بالقوة؛ أوقف المساعى الى تجددت فى ايطاليا لشد أزر آل معن ١ 2٠‏ 

وفى. السنتين +م١١‏ و مم٠١‏ » بعد مضى قر ن كاهل على هذه الفاجعة » يذل الكرمى 
الرسولى الجبود والثفقات لتحضيل مال أودعه نر الذين فى السنة و٠‏ مصرف الرحمة 
بشاور نسا باسمه واسم ورثته . وكان قد ؛ نلغ 1 ند أربعة عشر ألف سكوت . 

فالكرمن الرسول عل ما بوسعة فى سبيل الآمير وورثائه » ولولا حرب الثلاثين سنة 
الى نشيت فى ذاك العبد بين ملوك أوريا لتكالت مشاعيه ,النجاح ولتغير وجه الشرق 
وتاريخ العالم . 





الباب السابع 
تسطانا 


لات د الات بدولة تسكانا كانت أو ثق علاقاته السياسية والتجارية يدول أورنا » 
ا 2 وأو كزاها * قوائد. 


حاول فردناند الآول منذ السنة 11٠.‏ أن يفتم 0 لطن 


ناشة سوقا أ للننتو 


يطمح 0 : 
م السنة .1 لما عصى جانبولاد الدولة العهانية واستولى على ولانة حلب أَرَسل 


ق اسطولا احتل ميناء أياس فى شال سوريا شدا الازره . لم عفد معه معاهدّة 


ابن بز اسطوله لاحتلال ميناء فأماغوستا جز برة وبرس :وكا فاح 


2 


وعة وعده اللامين أن هو و نجح فى احتلال ميناء فاماغوستًا أن ساعده على 


على الاحتفاظ بها . لانة بعد جوار ه ضهاناً لنفسه . فاوؤد الغراندوق 
0 إنما فشل اعله سداد لعا اراد عر عل أمروخت 


عزمة الغراندوق ل بحثة تعقد محالفة مع خثر الدين . لحمل فى السنة م١٠١‏ سغيره 

ونسبى رسالتين للامير والمطريرك المازوق واحجهما بألف يندقية على سبيل 
ومع َ أن الأمير كان قد اصطلح مع 1 لبان العالى فقد استقبل البعثة » تحت ستار 
0 و ا نشكا ننين وعقد معها جلسة سرية صارحها فيه بعزمه على 
مواصلة سماسة العداء للدولة |! 1 مقدرته على احتلال 0 ٠‏ ند أنه 
طلب للاحتفاظ مما أولا. لن_يضع ! لغراند ق نحت تصرفه خبيرآً فى صب المدافع . ثنانيا 


لو 
7و 


أن يستفك ا لد حاننئن الثلاية لمعرة- م التامة بقلاعة ٠‏ وهى إذا جبزت بالذخامر 


7 





والمد داقع والمؤن صمعدت أمام جميع قوات الاتراك . ثالثا أن لبتمدر من الح الأعل 


برائه نأض فنا موارنة لكان أن بحاربوا تحت اوائه . رابع أن يضع تحت 0 
ا سكبين يستخدمبما فى تبادل البعثات والرسائل . خامسا أن بزوده 0 
ليتستى له الركوب إلى تسكانا للاتفاق فعه شفباً على هذا المشروع الخطير . فلى الغراندوق 
مطالبه ووضع تحت تضرفه قمها من اسطوله وفاز له من البآبا بولسن"اتخامس راءة - رم 
فا الموارنة عل المخارية فى جانبه . 

وقد زوى الرحالة ساندوس -الذى زار لمنان فى السنة .٠>؟‏ اشاعة استعداد “السلطان 
لمعاقية نؤ را لدين على عه صيانه وغزو جيرانه ولاسها على علائقِه بعاهل فاورنسا الى نفضحت. 
لانه يسح لا سطوله ومص | كبه باللجوء إلى ميناء دور والتون مها بالماء والزاد. واستطرد 
3 هناك هؤامرة خايرة بين الامير والغراندوق إذا عرف المسيحون اغتنام فرصتا 
أصيبت الامبراطورية العا نبة موز زه عنيقة تفكك أ أوصاهاء : 

فى اأسنة ٠.5.‏ الى توق فها فردناند الآول أرسل ولده قزما الثانى 

30 وخلقه إلى الامير اسطولا عملا هدايا من البنادق ومعدات الدلاخ 
ومواد متفجرة وغير ذلك . مع رسالة أكد له فيا« نبته على مؤاصلة علائق الصداقة الى 
كانت تريطه بيه . . 

وفى السنة 11 أوفد الامين سفيره المطران جرجس مارون الاهدني إلى قزما 
ليحالفه غللى الدولة العثائنة . 

وفى السنة ٠8‏ لما ضايقته احملة العمانية برا وبحرا رأى أن بتفادى ارية السلطان 
فاقلع مع ذويه لاسا !| لى قزما الثنى.. فاستقبله ع ا 
ودولة قرنسا وملك اسيانيا ونائبيه فى صقلية ونابولى فى تجبيز لة تعيده إلى بملكته وتحتل 
الازاضى المقدسة وةبرس . وجبز مركباً أوسقه بالاسلحة والذخائر لقوين جيشه وتشجيع 
إذونه_للثبات على ولائه , مع بعثة فنية .لاستكشاف قلاعه وموانئه ومقدراته . لآ عادت 
البعثة ورأى أن الخلاف بين عواهل أوربا يلبهم عن مساعدة الامير اظبر استعداده لَلمَيآم 
وحده بالجلة . فاشار عايه الامير بالعدول عن امجازفة والاكتفاء مركب يعيد فيه حاشيتة 
إلى لبنان "تخفيفاً عن كاهله . فعين له الغراندوق قصرا نفما فى فلورنسا لنزوله مع اسرته » 





جايلهج ب 


والى كوت راتبأ شبرياً لنفقته » وقدم له عربة وخيلا لروحاته وجيئاته ونزهاته وعين 
للحاج كيوان مستشاره منؤلا فى مونتيكاتنى : ثم وضع تحت«تصرف الأامير كبا أحاد فيه 
اغلب حاشيته إلى لبنان مع "كية من الاسلحة 00 الجرية . 


وى ضف السنة ١518‏ لما عزم 1 لآمير على الانتقال إلى صقلية ودعه الغرائد 


وذاغاً رقيقاً وأوصله بخلايينه حى 0 مسينا ..وأوص به -ا كبا خيراً . 
جى فردنانك الثانى: مره الخدماتا الى قدمبا جد ووالده لللامير 
© كد كردنايه الثانيك 


فامتازت غلاقاته معه شادل متواصل من الرسائل والطداءا 
1ك سات سات قن شرل قار وزو الحمر ان والياتة . 


أولا ب العلاقاتالتجارية ل توفى قزما الثاى سنة إنو؛ ول يكن ابه فردناند الثاتى قد بلغ 
الحادية عشرة وضع عدت وضالة جذيد الغراندوقة كرستينا ارملة فردناند الاول أبنت 
دوق لورينا ء وؤوالدته ماريا ارشيدوقة العسسا . وى السنة 19 نن] 00 وصابة 
التسكانى بتحاثى الاشتراك فى اابعئة التى جهزها التكردينال فزنسس بررتى إل لبئان 4 
زودت الغراندوقة تاجراً من رعاياها بتوصية إلى نخر الدء ا عر لجان 
النسكانية واستجلاب آله لشمح والحبوب الى كانت أورناً تحاجة شديدة الها لحرب الثلاثين 
سنة . فساغده الآمير على شن 2 قحا مع حظر الاب العآل استصدار الحبوب وسلنه 
ثلاث بالات حرير هدية الغرا ندوقة مرفقة برسالة كتب فيها « ان سرورى بورود كتابك 
لايقوقه سور فى هذه الدنيا . لو ارن محصولى من القميع جاء كالسسنين الماضية .الات 
المركبين .بلا من » . 
معت هذه المعاملة الحسنة جارنآ آخرين من الشعة التسكانية فاخذوا يقصدون المواقء 
اللمنانية منتوجات ت لاد ؛ مجوحت يد بيد والزت والقطن والجنطة والارز 
والفول + وشى الحبون ٠.‏ واعطى مجلس الوصاية قيادة أحد المرا كب للبدعو النازون 
دلالجره موه ! 5[ 06 لبتدى له تحت ستار هذه الوظيفة الذهاب إل لبان والاداب منه 
لخدمة مصال الفريشين ويكون همزة الوضل: السياسية دينبء! . وكتنت الغراندوقة لللامير 
6 برعاباها واهدت اليه وإلى زوجتهخاصكية الىكانت معه فى تسكانا عدة “نحف 
وأرطلت اله أيضآ 8 رشبدوقة ارملة قزما الثانى علية من العقاقير كان الأمير قد كلف 





سهقّه | 


اليارون ششراءها له . كاحات الامير قى ١‏ اذار .سد شاكر أعلى الحدايا وأهدى بدوره 
إلى السبدتين انلق عشيرة بالة من لخر ير اللنناق وكتب إل الارشيدوقة كد ها أن ذكرى 
زوجها قزما الثانى تحيا فى قلبه إلى الأابد وأنه بغابة الاستعداد لخدمة مصا ابنها » وفاتجها 
برغبته فى تعيين قنصل تسكانى إديه فى صيدا « يستعين به على مجاوبة أفكارها ورغائها » 
فأوسق بلس الوصاءة نه مر] كن بأحساف الأقشة والحرائر والأجواخ التسكانية 
ان الس د 0 نقد ضرب برسم الغرا ندوقة لتصريفه 
فى لبنان وسوريا يرهق المثة . وا كرا كب بغليونين جاءتها . وعين القائد فرنسيس 


ده فرأتسانو مموودددودع/ وذ 0 كان فى خدمة الامير قنصلا داماً فى صيدا . . واحضة 
1 
و 


سكية من الرصاص ١أهداها‏ الغرأندوق !1 
قدمتها الغرأ ندوقة . 
فاستقبل الامير القنصل تحفاوة وأتزله جناحاً من قصر ابنه على بصيدا وساعد على 


03 ل طورد رك الى الي 


تصريف البضائع المرسلة بأسعار حسية وعلى تحن المرا كت فخا .وأرزا . وأرسل عشرين 
بالة من الحرير هدية إلى الغراندوقة وزوجاً من أصائل الخيل إلى الغراندوق منها حصان 
ألسه عدة شرقية مز ركشة بالقصب والحجارة الكر ةو ةن جياد "الكت إلى 
الأرشبدوقة الى كانت مولعة بالصيد . 

وكتب يطلب خبراء يستعين مهم على الاعمال العمرانية الى ينوى القيام ها . أى طبباً 
ماهر له ولاسرته . ومهندساً حذق بناء الجسور والقلاع » مصحوباً بنجار مختص بهذا 
القن ١‏ ومهتدسا الرى والقناطر » ونحات لزخر كه السل وآلرك . وخبازا «درب العسكر على 
عمل البقسواط . وبضع أ مر من الفلاحين ليدر, بوا شعبه عإ إلى طرق الزر اعة الفنية مع مانازمما 
هن بر دوا واكلفت وكئله لبو سد شراء أربع بقرات وو ورا هخ بن الجنس التسكاق 
الممتاز لتحسين نسل البقر اللينائى . وأخذ على عبدته ا وجا نهم وتقدم م الرواتب أل 
تعينها اللاسرة المالكد لكل متهم . فضلا عن كأهن تخدمهم قَْ الروحنات 4 

وطلت سر كنة وافرة هن أسلعفرالمفاة والخيالة: وقارياً لاتنآً خدمه عشرة بحارة 
قرت نامو اله إلى تسكانا عند الضرورة . وس الوكيل المذكور قائمة بالبضائع التسكانية 





دوك 


اتى 0 وسوريا ء وأخرى بالبضائع الإنانية اثى يصايم تصديرها إلى ايطاليا . 


فاعتمت الاسرة تلمّة مطالة . 
: وفى السنة >1 أوقد الامين الشياس ابراهيم الحاقلاني العام الشبير بمخدس وأربسين 
بالة حرير وَأصره بأن .يقدم واحدة منها إلى الكرد ينال مديشى :148:6 لقاء مكتب جيل 
قدمه التذ كور له » وأن بسع البقية بمعرفة الغرأ ندوقة وه دع تمنها فى مصرف الرحمة 
6 ع0 1104 بشلور تسا باسمه و اسم أولاده الثلاثة الضغار؛ فساعدت العْراندوقة الحاقلاق 
على اهام مهمته . 
ب[ الاعمال العنرلية : لا شك أن أمير نا مدين بتر بيته الفنية إلى روائع الميعدينة 
والنحت والتصوير التى شاهدها فى" أئناء اقامته فى رطالا ء 0 لأسا فى فلورنسا . فتأئيرها قية 
اذ ف الوعف الذى أودعد رخله المتشررة فى اخالرى . وقد ناغته حلة البسنة سوير وهو 
غارق فى مشاوبعة العمرانية العظيمة من هندسية وزراعية وصناعية: لآن الفنيين التسكانيين 
وضلوا إلى لبنان فى السنة ١0‏ وغادزوه فى السنة سم ٠‏ التى جاءت فنا الملة المذكورة 
35 لنا الرحالة ماجرى إؤةاز دأن الاظالبين شيدوا قصر الأامير الفخم فى يروت 
على الطراز الابطالى » مع الجنائن والاسطبلات وأققاص | لوحوش اللاحقة به ». ووصف 
السياح الذين زاروا هذا القصر بأنه ه من يجائب الشرق » وبقيت 1 طبلات القصر الخوزة 
وقنم من الذا ر المشيدة فوقها قائمة إلى السنة جه فز تلك 
وقد كتبنا 1 نثذ فى بجلتنا وكلبا مربرنا هذا الاثر الجبيل لا نتالك من التأثر لرؤية العقود 
البدبعة» ال شاهدت عظمة ة أعظم أمير لمنانى » تهدمها بد الجهل لتقي مكانبا الاعمدة المسلحة . 
فنشعر أن جد لبنان وجماله وجلالة يسقط أمام المدنية الخاضرة النفعية. التى لا جد لما 
ولاجال ولا جلالغ . : 
ومن 1 ثار البعثة القسكانية المدرع أو سيل الماء الذي أقامه خر الدين فى يروت تخليدآً 
إن كرىككنتة زوجة الآمير علي وقد اختطفتها المنية فى ربعان الصبا . وصفه الرحالة موتدرل 
لمن ةا ١‏ بأبدع ما ما قْ الامبراطورية العمانية 1 هذه البعثة إلى 
نيدوت » فالى الجبل وإلى الشرق: هندسة واجبات المنازل الزجاجية المرتكرة على أعمدة 





"وأقواس رشيعة ة والمفتوحة ع إلى صححن || الدار لقوبتها مبواء البحر ايليل صفاء» وأ التيمسشن 
الدافئة شتاء. وهى تشاهد حت اليوم فق البيوت الكيرة القدمة. م 25 

ونظمت أيضا هذه البعثة داخل الدار. فنسقت الغرف وجعاتها مستقلة مفدوحةعلى فناء 
واسع لراحة أفراد المنْدّل 

ومن [غازها برج الكثناف الذى أقامه الأمير سنة ٠+0‏ عل زاوية قصره لييكشف 
نه اكوا والجار + حول ار شاه سان :فرما تولك جدرانه اثنى عشر ما ندل عل أنه 
كان ينوى تعليته . وقد أعطى اسمه لساحة ارج . وقد كاف الأامير: المهندمن التسكاى 
فانى نمووع بناء جسر تبر الأولى يقرب صيدَ] : جعله عقها واحدا . فأصبح من جائب 
الهندسة فى ذاك العصر . وحضر الأميتنفسه وضع | حجن الأاول من أساسه فأخق فيه قط 
من |أنقود الذهمية المنقوشة برقم صديقه الغراندوق قزما الثانى . 

ومن أعمال هؤلاء الموندسين اعادة القناطر:التى كانت تحمل جسن نهر ا بم 
وحن وخان قبلى , من القاععية واصلاح قصر صيد ١‏ الصليى ى وترهيم 
خان الف رتح فى هذه المدينة 


وتأسيق ‏ حرج الصنوبر فى ديروت . فأصبحت أثجاره دفوفا منظمة تراها خطوطاً 
مستقسمة من أى جبة سحثتها . هذه الغابة الظريفة اللأنيقة » المنسطة عل أقدام الجبل » ما زالت 
حتى اليوم ذكراً حياً نضا عاطراً للغلاقات الطيبة النافعة بين :تسكانا: وهنذا الجبل 
الشيخ والفتى معاً » الذى تغنت به الاسفار المقدسة كثال أعإ ل للجال الكامل الخالد . 


ثالنآ > الغلاقات السياسية_: لم تكن هذه المشاغل عط الآمير عن مشروعه العزيز على 
قلبه الرائى إلى احلال. حافائه الاوربدين يحانبة فى العدس وريه ف قر رس بعد أن أحل 
مرسلهم فى ملكته واستدرج تخارم وما كهم إلى موانئه ون كز ناسابها إلى علاقاته 
السياسية تفرد ناند اللاول وبائنه قزما . فنقتصر هنا ع ىكلبة سربعة فى علاقاته السياسية 
تحفيده فردناند الثاني . 


ذف السنة 84 كان قد أتم الوحدة اللبنانية وأدبيح سيد سورنا وفلسطين . ففاح 


بشباته دولة تسكانا وهذه عدت إلى جمع المعلومات عن بلاده وخاصة عن مديئة صوز 





: 5-0 

ومينائها الممتاز ..فالرسم والتةرير الموضوءان فى نلك السنة والمنشوران فى الجزء الاول ع 
كتابنا بدلان على أن الامير قد عينما كرا للحملة النسكانة 

وف السنة ا لا أوفد أورناسن الثامن الآ توما نوفارا ورونوول! م0 معقصمه1 .2 
إلى فلورنسا للاتفاق على الملة شهد الغراندوق بفخر الدين «أنه أمير باسل حكيم . فا عرعضه 
جدير بأن يؤخذ بعين الاعتار» . 

وق السنة .س>؟ أرسل دوق 11 الآمير » نزولا عند طلبه ؛ رسعي قلعتى نيحا 57 
والشقيف » ووعده أيضا برسوم قلت بانياس والمغارة استعداداً لترميمها فضلا عزن 


هناد سر 


وأفادنا الأ ة تعع 20 أن اللأمير عقد مع الغراندوق محالفة تعبد قبا هذا بأن 


نجده بستة لاف مقاتل قديرين على القتال . ولما انفجرت حرب البيمونت عنوةتمء:م 
'اضطر الغراندوق أن يرسلبم إلى ملك أسباتيا على أن «وقدهم بعد انتباء هذه الحرب لتسم 
حضون بيروت وصيدا وصور واحتلال بعض الأراضى اللبثانية . إنما أوفد حالا بعثة من 
المبندسين والخبراء الحربيين والخبازين مع كية من المفرقعات والمدافع . فقضوا سنتين فى 
فى تحصين القلاع وتجبيزها مما بام من المؤن والنخائر . 

وكان الآمير قد وجد طريقة لاحتلال القدس دون مقاومة لان سنجتبا وعده 
بتسليمم! بدا بيد . 

لاشك أن اقدام نخر الدين على هذا المشروع الخطير وااسعى فى اتجازه مدة ثلاثين سنة 
يعد من أعظلم مفاخره . حاو له الاتفاق عليه مع ملك اسيانيا وفرنشما ومع عواهل 
تسكانا ومع الكرمى الرسولى وفرسان مالطة . ولما رأى أعراضهم عنه حضر آماله فى دولق 
تسكانا والكرمى السو لى. وا كتق منهما بستة لاف محارب ,ضيطون قلاعه الساحلية ؛ 
ومخمسين مركبا تحتل قبرص وتحمى شواطئه من مجات الاسطول العثهاني. وكان واثقاً بأن 


يصمد فى البر وحده أمام جميع القوات العثانية . صرح بذلك فى السنة ١+.‏ وأقام 





الي سم 


عليه النرهان فعلا فى السنة ١.1‏ ا ردت قلاغه وجيفقته أربعة وأنائين الفا قاذة 
أحمد باشا الحافظ . 

إذاً مع خطورته لم كن ضرباً من الآوهام . لآنه استطاع وحده : دون مساعد 
أجنى » أن يوحد لينان وان يضم إليه سوريا وفلسطين وشرق اللأاردن وجزءاً من الاناضؤل 
وأصبحت أورشاي فى متناول بده . فان دقع برأسه من جرأته لم يكن الذنب ذنه . لوشاء 
أمراء أوربا لسابم القدس بدا ديد وأعاد المدنية المسحية إلى الشرق مزدهرة + ووفرعق 
رعايا الدولة العثانية المسيحيين ثلاثة قرون من الاضطبادات والمذايح ء وعلى الانسانية 
صفحات عنجلة من التعصب والظل والحمجية . 


ومع ذلك فعمله لم يمت معه . فقد ضمن لأسرتنه وانسبائه الحم أكير من قرنين » 
وللبنان وحدته واستقلاله » ولشعبه الراحة والرفاهية والنهضة القومية والثروة التجارية 
والزراعية والصناعية . فأصبيح لبنان حصن الخرية والاستقلال فى الشرق ومنارة ثقافته 
معنا ليضة الخاضرة . 


كان اذن نكر الدن عظما بأخلاقه وإدارته وسياسته فكتب لاسمه الخلود 


مصر الجديدة فى ب نيسان ١549‏ لوعف بولس قرأ 
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